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سنة على لسان « إمام وا كد » الدى سجن فيا بمد مدة طويلة 
بد أن حوكر فى قضية سياسية كان لما فى قلوب الجاهير 
دوی ويج 

وقد استجابت الحكومة لتلك الاعوة فى سنة 177 وكان 
رئيس الج-كومة بومئذ بطرس الى باشا ء فدقرر أن فاق السا 
والدواون فى اليوم الأول من المتة المجرية ء وبهذا أشيف 
بوم المجرة إلى الأعياذ الرسمية 

ولكن الاحتفال بذاك اليوم ل يصغ بصيغة التممم » 


فقدكان فى بداية أمره مقصوراً على حفلة يقيمها المزب الوطنى 





لا بزال صديقنا الزيات يماتى مضاعفات للرض ؟ ولمل اتقطاعه هن قراله 
هنا الأسبوع أينًا أشتق هليه من مضه » فنطلب له من الله الثفاء 
ونا من الفراء للمذرة 
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فى « كاية مسط كامل » بحر" الجالية . وقد حضرت ذلك 
الاحتفال مة واحدة » وهى أول صرة وآخر رة رأيت فها 
الزعم ممد بك فريد الرئيس الثانى للحزب الوطنى . وكان 
خطيب الحفلة على فهمى كامل بك » الذى مات وهو يطب 
فى رثاء مد فريد » فى مساء الحادى والثلاثين من ديسمير 
سنة ٦٣۹ا‏ 

ثم اسع نطاق الا<تفال بعيد الحجرة بعد ذلك » فكان 
يحتفل به فى الأذهى وفى الجميات الإسلامية 

ويظهر أن أول وزد أشار بأن تقام الحفلات فى الدارس 
الأميرية تكرعا اميد المجرة هو ممالى الدكتور عمد حسين 
هيكل بإشا وزير المارف 

ثم ماذا ؟ 

ثم صار الاحتفال بميد المجرة موت عظليا” بفضل التقليد 
الكريم الذى شرع جلالة الك حين رأى أيده الله أن حفس 
الحفل الجامع بالأزهن الشريف . وى أول م بلق فا علد 
المجرة عثل هذا الاهمام لأرموق من ملك مصر والسودان » 
وف مميته الشيوخ والنواب والوزراء وسغراء امالك الإسلامية 

وحفلة عيد الحجرة فى الجاع الأزهى بالقاهى: تدر 
بسلاة « الجمة اليتيمة » فى جامع عمرو بالّسطاط . ذاللجمة 
اليتيمة يحغرها ملك مصر فى كل سنة باحتفال جليل فى جامع 
عمروء لاه أول مسجد أسس ف الديار الصرية بمد أن فتحها 
عمرو بن الماص ؛ وكذلك ظفر الاأزهى ينم جديد هو جدله 
بصفة رسمية مكان الاحتفال مبجرة الرسول 

ولكن بتی شیء وأشياء 

بق التفكير فى جمل هذا الميد موسما حيويًا يقصل بأذواق 
الناس قى فنون الماش ؛ ولا يكون ذلك إلا بوم يصبح هذا 
الميد وله فرحة دنيوية تشبه فرحة اليلاد فى الغرب » وفرحة 
النيروز فى الشرق . وهذه الفرحة لا تم" إلا إذا وصلناء يحياتنا 
الاجماعية » فنحناه فرصة من الوقت تسمح بأن تكون أيامه 
مالا للددايا والرحلات والانشراح 


من اليل حتا أن يبكر إمام جلالة الك فيصلى الصبح 
جد الحسين » ثم يمخطب فى الناس مذكرا يما عانى الرسول 
من مكارة الاغتراب فى سبيل الدبن . ومن الجيل حقا أن يخطب 
شيخ الاأزهى بمد سلاة الذرب مذ كرا بفضل الأذى فى إذكاء 
الأرواح والقاوب 

كل أولثك جيل ؛: ولكنى أعتقد أنه لا بسر هذا الميد 
موسا تشامبيا بالمنى الذى ريد » كوسم « الوك النبوى » » 
وهو مومم” اتصل بأذواق الناس إلى أبمد الحدود » وإن لم يل 
إلى الغاية فى خلق فنون أدبية تذكّر بلفنون التى خلفها النيروز 
فى المسور الحوالى 

فا ادى ينع من أ تفكر وزارة الشؤون الاجماعية 
فى تنظلم عيد الحجرة تنظبا دنهوثًا بمد أن فكرنا فى تنظيمه 
تنغ دينيا ؟ 

عيد الولاد فى الذرب له تقاليد دنيوية هى المبب ال كبر 
تآ لاهن ية بإقيكيف يغوتنا أن نجمل لميد المجرة تقاليد 
دنيونة مخصائص نابر خصائص عيد ايلاد ؟ 

قد يقال إن ةرب عيد الحجرة من عيد الأخمى يعنع الحكومة 
من السخاء بالامتيازات التى جود مها فى الأعياد » وهذا حق » 
ولكن لا بد من التفكير فى خلق أسلوب جديد يجملنا تشمر 
فى أول ليلة من الحرم بأننا مقبلون على عيد سعيد 

تموّد الصربون أن يذكروا مونم فى الأعياد الإسلامية » 
وبذلك شيموا على أنفسهم فرصة الانشراح فى ليالى الأعياد » 
فهل يكون عيد الحجرة فرصة. لوسم جديد لا تزرف فيه الدموع 





ولاتشق الجيوب ؟ 

إفرحواء أها الناس ولو متكلفين ! 

إفرحواء أها الناس ولو متصنمين 1 

إفرحواء إفرحوا ء فالفّرّح هو الزاد الوحيد الذى م يذقه 
الناس جيداً فى مصر والشرق ١‏ 

إفرحوا لأفرح ممم » ولأذوق بفضلكم نسة الشهود 
لمواكب الأفراح ! داب» 


ازسالة هاا 





الحديث دو شحون 
للدكتور زک مبارك 
بس سوم 
فى قصر ملالة اللك س التجتى على مصر والسرق - أهل 
الكيف س حثو الوزينج س مناجاة القمر ومناياة 
الفبس - إلى طلبة السنة 
الثبخ سيد الرصنى ‏ إت فول الحق لم يلدع لى صديقاً 









فى فصر ممرد” املك 

كان من الحظ السميد أن ألتنت إلى الروح الاطيف اذى 
يسود جو التشريفات بوم دخات قصر عابدين مع الهنثين بقدوم 
العام المجرى الجديد 

فاذا رأيت هنالك ؟ 

كنت أحسب أن الناس بقيدون أعاءم فى الدقاتر ثم 
يخرجون » كا كنت أصنع قبل أن ألتفت” إلى ذلك اروج 
اللطيف ؛ ولكنى فى هذه الرة عرفت مالم أ كن أعرف » ذند 
رأيت الهنثين من وزراء ونواب وشيوخ وأعيان وعلام بتلاقون 
فرحين مبتبجين » ثم يتبادلون الأحاديث الطوال » وكأنهم تلاقوا 
على میماد فى مكان برحب بتلاق القلوب أطيب الترحيب 

كان الرجال يستقبل بمشهم بمشا فى بشاشة وأريحية » 
وكان كل زائر برى نفسه فى داره » وقد تجرد ما يجرى خارج 
الفصر من تاف الشؤون ؛ فهو فى حرم مقداس لا متف 
فيه النفوس بير معانى الرفق والسدق والإخلاص 

فى قر جلالة املك ترى للوجوه ملامح لا تراها إلا هنالك ؟ 
فقد ترى رجالاً يدلاقون مبتسمين منشرحين » وكنت ترفن 
من قبل أنهم لم يكونوا إلامتباعدين متنافرين » فتدرك أن جلال 
السكان بوحى بالتآننى والصفاء 

إن بإب ذلك القصر يفت للجميع فى الوامم والأعياد » 
فا الذى نع من اغتنام هذه الفرصة السخيّة لتتخذ مته ملتق 
لأرواحنا وقلوبنا فى كل موسم ونی كل عيد ؟ 

لا بد من لات ننسى فبها شواجر الحصومات اليومية » 
ونلتق فما متزهين عن أسباب التمادى والشقاق » فكيف يفوتنا 








أن تحمل رحبات ذلك القصر ميادين اسباق المواطف فى تلك 
اللحظات ؟ 

أقول هذا وقد شن الله صدرى من خصومات عاها تلاق 
الوجوه والقلوب فى قصر جلالة اللك » فرجءت وفى صدرى أنوار 
م أشهد مثلها من قبل » والسكان الطيب كالبلد الطيب لا يثمر 
غير الميرات واليركات 

عه اله جلالة للقك » وجمل مره موئل النواطف 
والأرواح والقلوب » وأدام على أمته نعمة الأنس بنفائس المائى 
وكرام الأغراض 

الى على مير والئہیہ 

أا لا أقول بوجوب التغاضى عما فى مصر والشرق من 
عيوب » فالذعوة الإسلاحية قد توجب أن نكشف عن مواطن 
الشعفظا ىمسر والشرق » وإنما أ كره أن نتجنى على بلادنا 
يلا موجب ممقول » فذلك بوحى إلى القراء أننا خلفنا متخلفين 
عن جيشبالسبقزية والنبوغ 

كتا هذا وقدقوأت كلة الأستاذ « تود » عن روزفات 
وهو المبقرى « البكسيح » فق رأى هذا الكانب أن الشلل 
لوأساب طفلاً مصسريًا أو شر قي بخثل ما أصاب به روزفات لسكان 
مسيره أن يكون « نافها ساقط النفس خالر العزم ميض القلب » 
وما مثل هذا التجنى حملن الأقلام » مها لرن الفضال 

فى مص والشرق مثات مرن أسحاب الماهات وسلوا إلى 
منازل لا تقل فى قيمتها ا جوهرية عن مزل روزقات » إلا أن تكون 
« رياسة الحكومة » هى الثل الأعلى بين منازل التشريف | 

وما خطر الكساح فى أرض مثل أسريكا ء وقد عرف أهلها 
أن مرجع الحسك إلى النقل ؟ 

إن كان عندك بقية من الإنصاف » أها الأستاذ » فوجهها 
مشكوراً إلى الجاهدين فى مصر والشرق » ولا أقسد الجاهدين 
من أسعاب الماهات » فأولئك رحال أقاموا ألوف البراهين على 
ما يملكون من قوة المزائم والنفوس ‏ وما أقصد الجاهدين 
من أهل السلامة فى الأجسام والحواس » فأولئك أقوام يمانون 
كساحا أفظعوأثقل من السكساح ا انی ؟ فالكسيح جسميا يشمر 
أنه مشدود إلى الأرض من وجهة حسّية » أما الكساح الذى 
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يرذأ به الرجل السام من أهل النبوخ والمبقرية فيرى عليه من 
الجتمع التخدّف » الجتمغ الذى ينظر إلى النوابغ والمبقربين 
بارتياب واحتراس» ثم شدم بمنف ليقيموا حيث أقام ف حضيض 
الغفلة والجود 

فى أوربا وکا بتامف الناس إلى البتكر الطريف ف الآداب 
والفنون » فيمغى الأديب إلى غايته وهو معمئن إلى السلامة 
من جنى الجتمع عليه » فكيف ترى الناس يصتموف فى « أفريقا 
وآسيا » أو فى 2 مصر والشرق » وقد أقفل باب الاجهاد فى 
الأدب » كا أقفل باب الاجتهاد فى الدبن 

كل ما ظفرنا به من الحرية فى الأدب هو الجدال حول 
الفديم والجديد . وقد ظهر بمد أن اجات المركة أن لحلاف 
م يدر إلا حول الأساوب » ففلان م أنصار الجديد لأنه 
م يستأسر لثل أسلوب الجاحظ أو ابن المميد » وفلان من أنصار 
القديم لأنه لم يتحرر من أساليب القدناء ا 

أما التجديد فى الفكر » فهوعرم” علينا محري قاط . وليس 
من حقنا أن نصارع الأمواج الفكرية. إلابإذا,جازفنا يحيقوقنا 
الشروعة فى المتع بثقة الجتمع » وهو لايق بنا إلإاإن جاريناة 
فيا درج عليه من إيثار القرار والركود 

وليس هذا شهادة على أننا خضمتا لأهواء الجتمع قبا نعالج 
من فنون الفكر والعقل » فقد تنا عليه فى كثير من الظروف 
لنوجهه كا تريد » ولكن تلك الثورة لم تمر بلاعقاب » فقد 
رأينا أن الناسب الفكرية أسبحت وتنا على الوسومين يعسايرة 
الجتمع فى شلاله وهداء ‏ ول يصل إليها من أحرار العقل إلا أفراو” 
آزرتهم قوی سياسية لافكرية . ولوكان المقل وحده هو الذى 
يقم ويؤخر لرأينا فى مصر والشرق موازين غير تلك الوازين » 
ولكان من ال كد أن تشهد مصر ويشهد الشرق موا جديدا 
من موامم الذاهب والآراء 

إن رئيس الحسكومة يسنهدى جلالة ااك ألقاب التشريف 
لمن يتبد ع بمباغ من ماله الوروث لإحدى الجهات الميرية » وذلك 
تشجيع” واجب » وهو يحض الأغنياء على بذل أموالهم فى أبواب 
اللير » وبروضهم على الاقتناع بأن الدولة ترم الفمائر اليواتظ » 
فتجزيها خير الجزاء 

ولكن الدولة التى تحنظ جيل المستين بأموالهم تنسى جيل 


الحستين يعقوم » وإلا فهل تذكر الدولة جاءات المكاغين 
فى سجيل الدب والبيان وم يدون خدمات :جز عنها الدارس 
والماهد والسكليات ؟ 

امال سد قيكون له حساب» أما الدم الذى يسح على سنان 
لقم فى تجاليد الليالى فلي له حساب . ولو أن حل الأفلام الجياد 
كانوا أنفقوا أعمارم الذواهب فى الانجار بالتراب لوساوا إلى إدانة 
الدولة يما يستوجب أن تستهدى لهم من جلالة اللك ألفاب 
التشريف ‏ يدون انتظار أو اقتضاء ... فتى تسمع اللدولة هذا 
السوت وهو تذكير” بواجبها فى إعزاز المقل ؟ لفد تحن قى 
وهو بكر الدولة يحقوق الأدب الرفيع » الأدب الذى دن له 
الدولة ديا أرزن من الجبال » وهی تعرف وكأنها نجهل ¢ وتجامل” 
المارف قد يثقل فى بعض الأحايين 1 

ذلك السير الحزن هو مسير أرباب الفكر فى مسر والشرق» 
فن لم أمهم فى بلادم سعداء فهو لوق نقلته الذفلة من أرض 
الواقع إلى اء الميال ... وما أسمد الغافلين ! 

عل يعم بلا القديم عند السريان ؟ 

قول إن السريان كانوا أقدر الأ القديعة على نظام أغانى 
الزن والبتكاء » فقا كان لذلك من سبب غير ابتلائهم الوسول 
بالسكوارث واللعطوب ؟ 

وحن فى مصر أممثًا فى ادعوة إلى نام أناشيد الجهاد » 
مع أتاكل لط فى جهاد» فتى تدعو إل نم( تيد الل » 
ومن بلوانا الم صرخ الدهس صرخة الإشفاق ؟ 

کم ممرة فكر فينا من خاطر فى ہیل إسمادهم باعل ما نملك 
وهو المافية ؟ 

إت الزميل الذى يعرف فى سريرة قلبه أنه مدن" لك 
ولو ةن لحات القلب والمقل » والذى يمن بأن المياة 
الأدبية مدينة” بعش الان لسر بر قلدك » والذى بوقن بأنك 
تقلت صوت مصر إلى أسماع الشرق » هذا الزميل يتلقف أخبارك 

من أفواء أعدائك ليجوز له التطاول عليك فى غيبتك » عساه 
يكف صدره للوبوء يجرائيم الشنائن والحقوه 

وق مثل هذا المواء الفاسد يميش الأديب فى مصر والشرق 
ثم ينسى الناسون أنه لم يكن من الكالخين » وأن الشلل لوأسابه 
غل ما أمباب روزقلت لأصبع من النسولين ! 





ارماك 1 





حدثننا إحدى الجلات أن جرائد أصريكا عابت على روزفلتق 
أن رق كاتبه بلا استحقاق » وأنه أجاب : كيف لا يستحق 
الترقية وهو الدى يكتب خطبى ؟ 

فأى رئيس فى مصر أو فى الشرق يطمثن إلى عقل أمته 
فيصرح يعثل هذا التصر يم ؟ 

وأين من يمترف للكائب بأنه. عنوان مصر من الوجهة 
المقلية أو السياسية ؟ 

وهل يستطيع « خلف الأجر » أن يط الثام عن وجهه 
ليقول : إنه النشى"الأسيل لهذء الحطبة أو تلك » والؤلف الأسيل 
هذا الكتاب أو ذاك ؟ 

وهل سلّق الناس قول « خاف الأجر » قدي حتى يصدقوا 
قو له حديئاً ؟ 

الذر: الملفين » أن الأول استفاد من تزور القصائد 
والأراجيز » أما الثانى فل يظفر بذير الميبة والحرمان 

أما بمد » فأين أنا مما أريد » وقد انتقات من الداع عن مص 
والشرق إلى الحجوم على مصر والشرق ؟ 

أا أريد القول بأن المووية لم تنمدم أبد]من مي والشرق.ه 
والكساح الذى فرضته التُصروف على" الأفكار والمقول ل َع 
الصربين والشرقيين من الجرى فى ميادين الفكر والمقل »> 
ولو اعتدل البزان امرف قوم أن القليل مناكثير وفوق الكثير» 
لأنه يبدل من دماء القلوب » ولأنه يقدكم بلا انتظار الثواب » 
وقد يقدام مع انتظار العقاب » فالفضل ذنب من لاذنب له 
فى « بعش » البلاد 1 

السائر الذى يقطع ألف رميل فى طريق مسلوك ليس أعثام 
من السائر لدي يقطع مثة بخطوة فى طريق شائك » ولكن أبن 
من يعرف ؟ 

والسكانب الذى يمد قراؤه بإللايين ليس آعم من الكانب 
الذى يمد قراؤء بالألوف » وقد ظهر الأول فى الثرب وظهر 
الثانى فى الشرق 

ارفموا عن كواهلنا الأثقال » وانزعوا من أقدامنا الأغلالء 
ثم انظرواكيف نستبق إلى أجواز الفكر والميال 

فإن ممزتم عن تحرير كواهلنا وأقدامتا سفرروا قوب من 
آصار الحسد والحقد لنشعر يأننا سدٌجِرَى على صدق المهاد > 
ولو بإسبّسمات والدعوات السالحات 





إلى من يتوجه قلب الأديب فى أمثال هذه البلاد » وهو من 
كيد الزملاء فى عناء ؟ 

إلى من يتوجه ؟ 

يتوجه إلى الله اذى جمل سواد الداد أشبه الأشياء بسواد 
الميون فهو بجی وعیت كيف يشاء 

يتوجه إلى الله ء وهو الأنس الأنيس لخرباء الأرواح والقلوب 

ي#وجه إلى اللخالن الشرق والغرب وفاطرالأرض والسموات» 
الله الذى آم بلقم فى كتابه الجيد ء فكان بشجادته السامية 
أ كرم ذخائر الوجود 

يتوجه إلى الله الدى جمل بأس الةم أفتك من بأس النار 
والحديد » ومن الةم يخاف من لايخاف » وسن بر بره استماذ 
من لا ولم زثيد الأسود 

يتوجه إلى الله الذى يحمل من عثرلة الكاتب دنيا صاخبة 
هى الاو ض الأ ننس من كل مايفوته من الأنس بالمتمع السخاب. 
وهل يعرف الكانب ما هى المزلة ودنيا الناس جيه ليست إلا م 
اطاط بالفياس إلى ونياه الفيساء ؟ 

يقو إلى اثالي يخلق الشر للنفع » والذى ببئلى الأديب 
عا بشاء » ليسوغه كا يشاء » وليكون حجته البالئة على أن 
الماقبة للسابرين 

متى أومن بك يا ری ؟ ومتى أعرف حكنتك فى بعض 
ما سويت من الخلوقات ؟ 

إرفع الحجاب لظة واحدة لأومن بأن" ليس فى الإمكان 
أبدع مما کان 

مول أقل العاررف 

أحسن” فضيلة الاأستاذ الشيخ عبد التمال السميدى 
فى استدراكه على ماسعيته « الرواية الإسلامية » فى حديد عدد 
أهل الكهف » فهذه النسمية قد توم أن ذلك هو الرأى الإسلاى 
بدون موجب لذلك . والحق أنى لم ارد غير إثبات ری کان قال 
به فريق من السلمين قبل نزول سورة الكوف » وفى هذا الرأى 
مايكنى لناقشة الؤلف فى خاق بيثة الرواية السرحية » لأن هذا 
الرأى كان يجمل جهوره أعظلم وأضخم فيتيح له فرصة التممق 
لدرس طوائف من المضلات الاجماعية 

أما كلة الأديب حسين ود البشبيثى فعى تشهد بأنه قرأ 


۸ ارا 


الرواية وقرأ النقد بغهم وعقل ؛ ولکتی أرجوه أن يلقانى بعد 
عامين » فقد يعرف من الإمان والارتياب مالم يعرف » وقد يدرك 
أنى رميت إلى غرض فات عليه » لأنى أرم إلى مما" كثيرة 
فى أغلب ما أعرض له من الشؤون 
وهنا يجب النص على أن مقالى فى نقد رواية أهل الكهف 
وقع من الأستاذ توفيق السكيم موقع القبول » ول يمترض 
إلاعلى عبارة واحدة » وهى المبارة التى تقول بأنه ليس من أرباب 
الفكر المميق » وهو اعتراض يؤيده أسف الشاعى صاحب 
« الجندول » فهو برى أن الجحكم مفكر متعمق وإن أظهرته 
السخرية بثير ما هو عليه . وأنا أيضا أرى الأستاذ الحسكم من 
ذخائرنا الأدبية » وقد أعلنت إعابى يكتابه 2 عصغور من الشرق » 
فى كثير من المناسبات » ونی بيثات لا مخطر له فى بال » فقد 
وجمت إليه أنظار أهل الأدب فى العراق » ولبس ذلك بالقليل 
فى تكريم هذا السديق 
الأستاذ الحسكم رضى عن مقالى فى نقد مسرحية أل 
الكهف » فا شأنك أنت » يا سيد حسين ؟ 
. التفت إلى دروسك » أمها اللي الاچي]ء بر أذ أطكرلة 
إلى أبيك ١‏ 
هو مشو اللونيئع 
سألا الآديب نة ر الدين عنرى عن کاب | الثمالى فى « حشو 
للوذبنج » أبن بوجد؟ 
وأجيب بأن الثمالى قال إنه كتاب « صغير ارم لطيف 
المج » وممنى ذلك أنه رسالة صئيرة سیل بها ما سسب عليه 
تسجيله فى كتاب « ثمار القلوب » اثلا يمخرج على شرط التأليف 
ول يتفق لى أن أظفر ببذه الرسالة» فأرجو هذا الأديب أن يؤاف 
رسالة فى ممناهاء فقد وح الهاج » وم يبق إلا تقييد الشواهد 
وهی مبثوثة فى رسائل الكتاب وقصائد الشمراء . 
ماما الفمر ومثامان امس 
خطرت” فى بال الأستاذ مود البشبيشى وهو ينتلم مقا 
فى متاجاة القمر » فمل يلم أله خطر فى بإلى وأنا أنظم مقالى 
فى مناجاة الشمس ؟ 
سأوجه إليه هذا لقال بمد أن تنشر « الرسالة » كلى عن 
البابل والروض » تمقيبا على كلة وجهها إلى" منذ أسابيع » 





وهى كلة لم يسرقها من « الجينية الحسناء » لأنها درت 
فى اليوم الى تلقيت خطاءها فيه » فكان ادعاء السرقة من 
الستحيلات ! 

11I eT 

القد ذكرتنى تجوى القمر حين صدرت' عن البشبيشى وهو 
فى النسورة بنجوى القمر حين سدرت' عن صاحب « مدامع 
ألمشأق » وهو فى سنتريس ؛ فقد جاء فى مقدمة ذلك ألكتأاب 
ما نمه بالحرف : 

« وإنك اتمم » أيها القمر »كي ف كنت أسدرف عنك » 
وأا أطالع ذلك الوجه الى انی بشن الفلّج » وأنقه 
الأقتى » وطرفه الأحور » وجبينه الواح . وإنك لتم » 
أبما القمر » كيف جرنك حين غاب » وتمل أن لا أنظر إليك 
إلاحين السرار لاأ رى كيف يفمل الشحوب بك » وکین 
تنال نك الليالى ! وإنها لشمانة طفيفة أحزن من بمدها على خلود 
متمقك يصباح الوجوه » وعلى عودتك لشبابك ؛ فى حين أن 
اودع كل بوم جزءا من شبابى » وواحسرتاه على ما ودع من 
أجراء الطاب بغ 

ؤلكن لا بأش » ققد نويت أن أعيش إلى أن أرى الشمس 
قافر من بعش ما أأملك » وما دام هذا القم طورع ينی فان 
بیت قلب”إلاوهو مى على هوی أو بض » فا كنت" فی زمانی 


إلا صوت القلب والوجدان 
نوبت أن أعيش » أويت أن أعيش » ولیس على الله بعزيز 

أن ينصر أرياب القاوب 

الى لي الس الو 


تيت خط من الکن ذد بفتح الحمزة وسكون القاف 
وشم الماد و جع قمر » ويذك ع الوب تك لدية 
لكثرة ما ما رأوا فيا من مر الفراءين » . أقول تلقيت 
خطاي من الاأقصر بإمشاء « غريب ب جادو » يثنى فيه على 
ارامات الى شرن اسا فى تشرع الك لطا 
بمسابقة الأدب المربى . ثم يقترح أن أكتب مقالاً مفسّلاً 
من کناب « للعاناة 6 وال غر عر كناب 
۵ الاب التوجيعى > 

وأجيب بأنى فسات القول عن کتاب الكافأة ومۋلفه 
أجد بن بوسف ف بحث يقع فى تسم عشرة صفحة من كتاب 


ازسالة 14 





فى ابر جماع اللفرى 
تور الدلالة 
أنواع الاطور الدولى وراص 
الدركتور على عبد الواحد واى 


مدرس الاجتاع بكاية الآداب بجامعة فؤاد الأول 
ae‏ 
زجع ظواهى التطور الدلالى إلى ثلاثة أنواع : 
( أحدها ) تطور يلحق الفواعد القسلة بوظائف 
وتركيب الجل وتكوين الميارة ... وما إلى ذلك + کا 
الاشتقاق والسرف ( الورفونوجيا ) والتنظيم (الستتكس) .. 
وهل جرا . وذلك كا حدث ف الاغات المامية النشمبة من اللثة 
المربية إذ جردت من علامات الإعراب وتنيرت فما قواعد 
»( .يوقف فى جيع هذه اللهجات بالسكون على جيع الكليات المربة 
بالمركات » ونلتزم حالة واحدة في الكلات للعربة بالمروف ( للثثى » 
جم للذكر السام » الأسماء الؤسة إل . شقا 0 ٤‏ قر 


أخوك » سل لى على أخوك 5 
فى لفاتا المامبة إلامن جرد السياق أو من ثرت 






N a GSS 


ف نكان مهمه أن يعرف أسرار « السكانأة » قليقرأ ذلك البحث . 
أا كتاب الأدب التوجيعى فسأخسه قال أو مقالين بمد أسابيع 
الوم اوم على الج سير المرصفى 

كثرت المطايات التى تررد إلى“ فى قوق ما ادعاء الأستاذ 
الشياعى بيوى فى حق الشييخ سيد الرس » وكنت أغفلت هذا 
الوشوع عن عمد ۽ » لان الاأستاة السباعى 4 على" حقوق ٤‏ 
فقد کان دای من أنصارى 0 ول آخذ عليه ما يريب ؛ ولأن 
مقام الشيخ الرسنى أقوى من أن "هلام يكلم جارحة قساق 
إليه فى إحدى الحماضرات 

ولكن سكوت الاأزهربين عن الانتصاف للشيخ الرسفى 
أذجنى » وكنت أرجو أن يكونوا درعا واقية لذلك الشيخ 
الجليل » وهو رجل” لم بر _مثله الاأزهى منذ أجيال ظوال 

فاذا أسنع ؟ 

مشايقة الأستاذ السباعى بلاء » لأنه صديق » والسكوت 





الاشتقاق واختلفت متاهج تركيب المبارات 7 . 

( وثانها ) تطور باحق الأساليب »كا حدث لاثات الحادثة 
المامية النشمبة عن المرب بية إذ اختلفت أساليها اختلاقاً كبير 
عن الاأساليب العربية الاأولى » وكا حدث لاغة الكقابة فى عصرنا 
الحاضر إذ عيزت أساليما كذلك عن أساليب الكناية القديكة 
بحت تأثير للترجة » والاحتكاك بالآداب الاأجنبية » ورق 
التفكير » وزيادة الحاجة إلى اللدقة فى التعبير عن حقائق العلوم 
والفلسفة والاجماع . . . وهل جرا . 

( وثالها ) تطور يلحق ممنى الكلمة نفسه » كأن بخص 
ممناها العام ذلا تظلق إلا على بمض ماكانت تطلق عليه من قبل » 
أو يعم مدلونما الماص قتطاق على ممنى يشمل ممتاها:الا صل 
وممانى أخرى تشترك ممه فى بمض الصفات » أو حرج عن معناها 


القديم فتطلق على ممنى آخر تربطه به علاقة ما وتصبح حقيقة 


(() تبرت وجوه التصريف المربية تغيراً كبيراً فى اغات المامية » 
ق لا نكاد نمثر تما على فمل باقى على حالنه المر بية الصسيحة من هذه الناحية 





بدلا من د كتابين كيين ) وتائخر الاشارة فى تركب الجلة عن للشار 
إله » ( ذالملا فى يفامية السريين : « الكناب ده » الكنابين دول » 
الرجالدادولذا» ‏ بدلا من « هذا الكتاب , هذان السكتابان ء هؤلاء 
الروالءى » ) 


عن نصرة الشيخ امرصنى بلاء » لأنه أستاذى » اذا أسنع ؟ 


سأنقل الفضية من وضع إلى وشع » فأصيرها قضية أدبية 
لاقضية شخسية » وأبين أن السباى بيوى يسر جنايته 
ا الردن 

ولك نكيف 

e‏ سيف يض أل تلب تاف »إل 
إلا جناية أدبية » وسيمرف أن التطاول على مقام الشييخ اارسى 
لا يذهب بلا عقاب 

وقد زعم الاأستاذ السبائى أن الشييخ الرصنى مرق بعض 
أفكاره » فليستمد للدفاع عن النظرية التى مما نبا من كتاب 
« النثر الةنى » ونشرها فى محلة « السراج » 

ولكن على شرط أن يمن فى سريرة نقسه بأنى أ كره 
البنى على أسدقاق » وأن أصرى ل يكن إلا شيم؟ بام | كام 
ابن صي حين قال : « إن قول الحق لم يدع لى صديقاً » 

وإلى اللقاء فى غير بنى ولاعدوان » فا أستبيح إيذاء 
أسدتلى ء ولو ظاموا أنفسهم فظوت زک مبارك 


۰ ازأمالة 





فى هذا المنى الجدید بمد أن كانت جاز؟ فيه » أو تستعمل فى ممنى 
غريب كل الغراية عن ممناها الأول . . . وهل جرا . 
w2.‏ 

هذا ولاتطور الدلالى بمختلف أنواعه خواص كثيرة من 
أهها ما بلى : 

١‏ - أنه يسير ببطء وتدرج . فتثير مداول الكلمة مغلا 
لايم بشكل ای سريع » بل يستفرق وققاً طويلاً » ويحدث 
عادة فى صورة تدريجية » فينتقل إلى معنى آآخر قريب منه » وهذا 
إلى معنى ثالث مقصل به . . . وهكذا دواليك حتى تصل الكامة 
أحياناً إلى ممنى بميد كل البمد عن ممناها الأول . فكلمة 
bureau‏ مثا كانت تعانق فى البدأ على صنف خاص من الأقشة 
الصوفية ftoîfe de bure‏ « ثم أطلقت على غطاء مائدة الكتب 
لاتخاذه غالبا من هذا السنف » ثم أطلقت على مائدة الكتب 
نفسهاء ثم أطلفت على مقر" العمل والإدارة للازمة الكتب له ١‏ 
فلا علاقة مطلتاً بين أول مدلول 4ن التكاعة وهاو لقاش 
الوق وآخر مدلول لما وهو مقر العمل والإدازة » على حين 
أن الملاقة وثيقة بين كل ممنى من اماق الات انجتازنما وال 
السابق 4 افر 

۲ ح أنه يحدث من تلقاء نفسه يطريق آل لا دخل فيه 
للاورادة الإنسانية . فسقوط علامات الإعراب فى النجات 
المربية الحاضرة » وتثير أوزان الاأفمال؟ » وتأنيث بعض 
الكاات الذكرة » وتذكير بعش الكلات انعا » وجع 
صفة الثنى » وتأخير الإشارة عن الشار إليه » وتزحزح كثير 
من الفردات عن مداولاتمها الاأولى إلى حقائق جديدة .. 
كل ذلك وما إلبه قد حدث مرن تلقاء نفسه فى صورة آلية 
لا دخل فما للتواشع أو إرادة التكلمين 

. هذه الاصة حيعة فى تطور الكاات وتطور الأساليب‎ )١( 
أما تطور التواعد فكثيراً ما يحدث يدون تدرج‎ 

(؟) خيفال مثلا: د كبرء مكبر » بدلامن د کر» یکر أو 
5 كب يكبر 4 ويل هذا يقال فى سم الأقال المرية 

(؟) فيقال مثلا فى عامية للسريين : < رأس كبيرة وبطن كييرة © . 
بدلا من « رای كير وبطن كير » 





م - أنه جبرى” الثاواهن لاأنه يخضع فى سيره لقوانين 
صارمة لا يد لالحد عل وقنها أو تمويقها أو لير ما تود إلية.. 
وإليك مثلاً حالة اللغة المربية » فعلى الرغم من الجهود ال جبارة 
التى بذات فى سبیل صيائتها وحاربة ما يطرأ عليها من لحن 
وتحريف » ومع أن هذه الجهود كانت تمتمد على دعامة من 
الدن » فإن ذلك كله لم يحل دون تطورها فى النواعد والاساليب 
ودلالة الفردات إلى الصورة التى تنفق مع قوانين التطور اللذوى 
فأسبحت عل الحالة التى هى عايها الآن فى الاجات المامية 

+ - أن الحالة التى تنتقل إليها الدلالة ترتبط غالب بإلحالة 
التى انتقلت مها بإحدى الملاقتين الانين يستمد عليهما تدا 
الغانى ^ ونمنى بمما علاقة الجاورة والشاببة؟؟ . فتارة يمتمد 
انتقال الدلالة على علاقة الجاورة الكانية » كتحول معنى ظمينة 
(سمتائها فى الا'صل الرأة فى الحودج ) إلى ممنى المودج ومعنى 
الببير ؛ وتحول سنى ذقرت ف عامية الصريين إلى ممنى 
اللحية” ب».ويحول ممنى ناهعءناط من غطاء الكتب إلى الكتب 
نفسه ) وكتأنيث لأس ف عاموة بعض امناطق المصرية ( انتقل 
إليه التأنيث من الإأعشاء الجاورة له وهى المين والاأؤن ) ... 
وهل جرا . وتارة يستمد على علاقة الجاورة الزمنية » كتحول 
ممنى الوتى إلى ممنى الحرب » بمد أن كان ممتاها اختلاط 
الأسوات فى المرب ( فلا يخ أن العلافة بين هذه الاأسوات 
والحرب هى علاقة الجاورة الزمنية ) ؛ وكتحول ممنى المقيقة 
(هى فى الاأسل الشمر اللذى يخرج على الواد من بعلن أمه ) 
إلى معتى الذبيحة التى تنحر عند حلق ذلك الشمر”” . وكنذ كير 
كلة 16 ( فصل الصيف ) التى كانت مؤنثة فى الأسل لمجاورة 


مدلولها مماورة زمنية لمدلول كلة مذكرة وهی ۴۲۸۵۳5 فصل 


(1) من الفرر فى عل النفس أن حضور ممنى ما يدعو إل الذاكرة 
بش للماق الرتبطة ممه بملاقة الجاورة أو الشابهة 

(؟) هذا هو تفصيل ما يقصده علداء الافة > إذ يقررول أل تطور 
الدلالات خاضم لقانون القاثل #تولدسة'! ع3 Loi‏ 

(5) الزهس للسيوطى ال مزء الأول ص ٠١۷‏ 

(4) الذقن فى الأسل هو بجع عظمى المنك . ولا يجن أل هذا الوم 
جاور الشمر النايت فى الوجه 

() الزهي للسيوطى المزء الأول ض ۲١۷‏ 


ازسالة 1 





الربيع”؟ . وتارة يمتمد على علاقة الشاببة » كتحول معنى 
الآفن ( وهو فى الأسل قلة لبن الناقة ) إل ممتى قلة المقل 
والسفه ؛ وتحول ممنى الجد ( وهو فى الأسل امتلاء بطن الدابة 
من العلف ) إلى معنى الامتلاء بالكرم ... وهل جرا 
ه - إن الاطور الدلالى فى غالب أحواله مقيد بالزمان 
والكان . فمظم ظواهيء تقتصر أثرها على بيئة مميتة وعصر 
خاص . ولا نكاد نمثر على تاور دلالى لق جيع اللغات 
الإنسانية فى صورة واحدة ووقت واحد 
5 - أنه إذا حدث فى بيثة ما ظهر أثره عند جيع الأفراد 
الدين ثمانهم هذه البيثة . فسقوط علامات الإعراب فى لذة الحادثة 
الصرية لم يفلت من أثره أى فرد من الصريين 
o2‏ 
ومن هذه الجواص ينبين فساد كثير من النظريات القدعة 
بصدد هذا التطور 
فليس بسحيمح ما ذهب إليه بعض الملماء من أن هذا الطور 
تنيجة لأعمال فردية اختيارية يقوم مها بيش الأفراد وتشر عن 
طريق اللا کا 1 
وليس بصحيح كذلك ما ذهب إليه أعضاء الدرسية 
الإتجليزية وبعض الباحثين من الفرفسيين كالملامة بريال اد8۲6 
إذ برون أن التطور الدلالى يسير بإللئة نمو اللهذيب والكال 
ويسد ما مها من نقص ويخلسها ما لا تدعو إليه الحاجة . وذلك 
أن اجاهات كهذه لا يمكن أن تتحقق إلا فى تطور اختيارى 
مقصود ثقوده الإرادة الإنسانية فى سبيل الإسلاح . أما وقد 
)١(‏ كانت الفصول فى الفرئسية القديمة من حيث انتذكير والتا'ث 
على النحو الآنى : الربيع ( مذكر ) » ال ( منت ) » اريف 
( مذكر ) » الدناء ( مذكر ) . م اقل الصيف إلى الخريف » 
وانةل فيا ب الحريف إلى العتاء الاصرول جيدها.ؤثة 
ماهدا الربيع» ولكن تدك الرييع لم بك أل انتقل فيا بعد إلى الميف 
وذ كير الصيف ره إلى اريف والعتاء نوعهما للذكر ااقديم فاأصبحت 
جيم الفصرول مذكرة فى اللغة الفرنية الحالية 
(؟) قد يتمد اثتفال الدلالة من الة إلى حالة على هلاقة الاضاد بين 
الالنين ( إطلاق الكامة مثلاهلى شد مدلولها القديم ) > والتضاد فى الواقع 
مظهر من مظاهر الشاب » إذ لا بوجد تضاد شرثين يذتركان فى صفة عامة 
كالطويل والقصير » والأسود والأبيش » وهلم جرا . أما الأمران الان 
لا يشتركان فى صفة ما فلا بوجد بينهما تضاد كالأحر والطويل ثلا 
(؟) قال بهذا الرأى الفاسد جاعة من البلناء على رأسها ,#رة؟ 
Sweet, Jespersen, lard‏ 















٤‏ ا 
مما کے پک یں ا 
أطللتٍ التشرة العمية حاص س : 









ثبت أن التطور الذى تحن بصدده تطاور تلقالى آلى لا دخل فيه 
للارادة الإنسانية فلا يتصور أن يتقيد فى أتجاهه بالسبل التى 
تقول بها هذه النظرية . وإن المالة التى كانت علمها 
الاثة المربية قبا يتماق بدلالة ألفاظها وقواعدها فى الإعراب 
وغيره وماآلت إليه فى اللغات المامية الحاضرة لا كبر دليل 
على ما تقول ؛ فن الواح أن هذا التطور لم يقجه دانم حو 
التهذيب والكال» بل أدى فى ممظم مشلاهس» إلى اللبس فى دلالة 
السكلات والخلط بين وظائفها وأنواعها وجرد اللغة ما ما من 
دقة وسو » وهوى بها إلى منز وشيعة فى التمبير . وما حدث 
فى الاغة المربية هذا السدد حدث مثله فى كثير من اللغات . 
وإليك مثلاًةواعد اللئة اللاتينية التى انقرطت فى اللغات 
اء فإن معام هذه القواعد كان كبير الغائدة فى بيان وظيفة 
الكلات وتحديد مدلولامها وتءيين الملاقات لاتى ترط عناصر 










التذآرة يقلا ببعض » وقد أدى انقراض هذه القواعد فى الاجات 
التشمبة عن اللانينية إلى كثير من الابس والاضطراب 

كينا إن آ4_ذواالذاهب تسدق على بعض مظاهه التطور 

الدلا الأصض. بلذآت الكتابة » فتطور لفات الكتابة يمتمد 

اق "كثير ن ية على عوامل أدبية مقصودة ترى إلى تنقيتح 

اللغة ومهذيما والسير مها فى سبيل السكهال . 

على قير الرامر رای 

ليسانسيه ودكتور فى الآداب هن جاممة ال وربون 






















تالا وهات عند ر ته ۰١۲ر‏ 


(عءت ۲۷( 





1 ازا 





3 - أومن بالانسان! 


للاستاذ عبد المنعم خلاف 

هوم سوب 
عود لتوضيح ممنى جلبل س دنا الهندسين س صوفية مادية ‏ 
لفانوت التسلل 
والترق س فرضية لا بد منها ‏ إشارة قرآ نية يميبة -- شروب 
من الول س أدوار للعرفة وأدوار الملم س إنسائية الععرق 
اللشيعة س العم دين س أبن رجال القمة فى الفكر والخلق ؟ 








يدفمنى النفاوت الكبير الدى أشرت إليه ساب بين فوة 
بعض اللات التى سنعها الإنسان من الحديد وغيره من المادن 
وبين قوة الحيوان والإنسان نفسه » إلى أن أل بالبيان والتوضيح 
على هذا الوشع لأثبت به الحجة فى الدعوة إلى الثقة بالإنسان 
نه وتخاف 





بمد أن استطاع أن يصتع موجودات عظيمة 
الميوان فى السرعة والاحمال والانبماث والدةة فى المساب 
والرصد وقياس الدقائق وإبراز الحفايا وجلب اانافع والأضرار . 

وهذا لا يمنى أن هذه الآلات ابقل يا ودرک 
لا تفعله » ولسكنه يمنى أن الإنسان مك حياته وتقكير إلا 
وأقامبا مكانه فى رصد حوادث الحياة وأد اہب آقا ل ا کن 
يتفرغ لغيرها ويتجه إلى فتوح وعلوات جديدة فى اهل 
الكون.. 

ولت اناع أن أغفل هذا التغاوت المظلم بين هذه 
الآلات » وبين لافج المية من أجسام الميوان التى اذ 
الإنسان ساسا لممله وطرق إيحاد ما أوجده يدون أن أل منه 
إلى مدى بميد من الاستنقاج قد ينفع الم وينفع الدين وينقع علم 
الاجماع فى حديد وضع الإنسان ... 
قبل كل ثىء أن أفول أن عسام نشول من مغالاق 
الإنسان وإيحالى عا صنعه من الآلات التى فاقت 
قدرة الميوان وقدرته مو على الممل والا<مال آلاف الأضماف : 
إننى لا أبنى من وراء ذلك إلا لفت أنظار المافلين إلى قدرة الفكر 
الإنسانى وإلى وجوب تمجيده عن السفساف الةير من التصرف 
وإطلاقه يرود وينظز ويعمل فى ملكوت الطبيعة 

ولا أقصد بتمجيد الفكر الإنساقى إلا ×٤‏ له وواشع 
أسراره فى هذا الجسم الحدود الشئيل ... فلا يتوعمن متوثم أننى 















سأخرج بنلوی فى تمجيد الإنسان إلى شیء أشبه بإشراكه 
فى الخلق والإجاد » فإننى قد حددت هذا النوع فى مقال سابق 
بأنه آآلة فى بد للبارى' يتمم بها التنويع والتغريع فى خلق الادة 
وتصويرها . 

ولا يسمنى غير هذا بمد أن رأيت وفكرث ف أعمال تلك 
التى لم يلنفت إلى وشعها فى الحياة بمد ولم يعرف لها 
خطرها فى يق الغرض من خلق النو ع ول بنظر إليها وم تنظر 
لنفسها نظرا صوفيا ... وأعتى بها طائفة الهندسين ... أولثك 
الشمراء السامتين اقدبن برساون قصائد جسمة ويفعلون الأعاجيب 

من الواد البمثرة الشوشة التلطة اللقاة بدون نظام وتنسيق » 
ويقيمون مها هذه الأشكال الوزونة السقولة النوعة التى عملت 
فها لاف المقول والأيدى بالتلوين والتزيين والإخراج الى 
الننى بالافتات الذهنية واليقظة لألوان الشفق وأفواف اله » 
ومح بالأشواء والظلال... 

أو بقيمون أجساما آلية تنبض بإلنار والبخار وتسى مما 
أو بالكهرباء وتضيف إلى عام الحركة فى الأرض قوى آخرى 
غلا ممع زان مکل ما يدور فوق وتحت .. 

ولتك الذين #سير أعنهم على مواقع يد الل يلقطون أسرارها 
من مار المياة الواخرة وعباب المائع و « التبلور » والجامد » 
ثم ينظمون كل ن ويتخذونها أساسا لفوة التقليد 
وقدرة الابنتكار التى فى أفكارم وأيديهم 

أوائك الذبن يسيرون على أسلوب الله من العمل فى الادة 
مع الصمت ... ويتلقون فيوض الواد والقوى الطبيمية من يده 
الكرعة فيقسمونم! وبوزعونها ويتممون ما أراده فيها ويجلون 
ما أخفاه فى أطوائم! وثناياها ثم يضعونها فى الأرض اة منسقة 
متاعاً للميون ومثابة للأجسام ومظهراً وتأويلاً لأحلام اروج 
فى عالم الجال 

ولن ينتعى العمل الحندمى للانسان فى الأرض إلا يمد 
انلا شما ہا وهشامها وهواءها وماءها وسهولما وأوعارها بار 
يده وفكره . فإنه عخلوق برهن على أنه يسلح للميش فى اليابس 
والاء والمواء » وأنه لا شىء إلا وهو واجد فيه حقّلاً ليده يعمل 

وإننى ما سمت صوت قارىء واحد يقاو كلام الله فى تحجيد 
ذاته المليا فى عحطة الإذاعة فتردد صوته جيع آلات الالتقاط 




















ازساة يدل 





فى جع الأمحاء وتبٹ ذلك المجيد إلى زوا الدنيا وأركانها 
وطبقات الجو إلا أحسست أن الإنسان ايتدأ يؤدى رسالته 
وعبادته وينطق با اججاد ولإسمع بهاعلى رغم الأبعاد ... 
*»* 

تلك صوفية مادية حديثة ينبنى أن تكون من مظاهى الندين 
فى هذه المصور التى سير فما الدنية الادية يحياة الإنسان 
أل ساق وا اماتا كانت كت مدت العو 
السالفة فى عشرات السنين ... 

نعم إن أسول الدين واحدة ثابتة لا تتفي » ولكن ما فعا 
حولها بفمل جهالات الإفسان وتزيدانه ينبنى ألا يجملنا جامدين 
متحجرين فى طرق المبادات » فنقهم أن عباداتنا تاصرة على 
الأشكال الوروثة بل يحب أن نكون انتقالات الملوم بنا سي 
فى أن نمبد الله بها وأن بزيد فكرنا فيه من أجلها . وتلك عبادة 
مطلفة من قيود الملقوس والرسوم والأشكال ... عبادة ستطيع 
أن يقوم بها من يسير بسرعة ألف ومائتى ميل فى الساعة ٠.‏ 
ورتفع إلى طبقات الجو المليا » وينخفض إلى أعماقٍ البحار 
السفلى ... ويتنفس فى أقمى الشرق قناع أنفانبها من أقمى 
الغرب ... ذلك الذى يستطيع أن يترك ف كل مكان كلة تقد 
الله وينطق بها الأحجار والأشجار والاء والحواء ... 

فبين الم الادى والقسوف هنالك يجب أن يقف الإنسان 
الحديث ينادى الله وف قبضة يده وت أسرار للادة ونوامسها 
وف قلبه سلاة دائة جاممة . . 

ere 

وهذه السوفية الادية تمجد العم الادى والممل به وتخطع 
لدولة الأجنام ولا تثور عليها ولا تمطل قواها بل تنمها » 
لأنها تمرف أننا ما خلقنا فى هلم الأجسام إلا لتمرف قوانينها 
وتؤمن بها 

وينبنى أن تقول هنا لبنض الثرمين بمباحث الروح الذي 
يفرحون إذا مثروا على حادثة غريبة لا يمكن تفسيرها تفسيرا 
ماديا ليتخذوها حجة على وجود قصد وا وا هذا الما 
الادى : إن ما تثرموث به وتنفقون حياتم من أجله لا يمكن 
أن يباغ مهما كثر إلى عشر ممشار الحجج الى تستطيمون 
أن تأخدوها من ذلك العالم الظاه اللىء بالمجائب والعجزات 
التى .لا تاج العقول معها إلا إل حركة ارتداد إلى مبادى” 








الأشياءء وإلا إلى اليقظة الدائمة اراقبة كل شىء والدوران حوله 

وما حاجتنا إلى أن نستمد من عام غير صلى حججاً إن رآها 
شخص فسوف لا براها آلاف ؟ مع أن ما بهن أيدينا وما خلفنا 
ملىء بالعجائب التى براها كل فرد ‏ ويخشع للمنطق الستمد 
مہا كل سلم الطبیمة غير شاذ ولا شارد . ۵ وكأىر من آبة 
فى السموات والأرض يرون علا وم عنها مرون » 

فنحن نستطيع بجهد فكرى قليل أن تأخذ من هذا الام 
المادى الظاهى أدلة كثيرة على أن وراءه عال] آآخر بل عوالم أخرى 
مردة من قيود حياتنا هذه ولو لم نر من ذلك شيا ... فإن 
الرؤية ليست هى الطريق الوحيد إلى التسور وا كم 

والنظرة الملمية البنية على إدراك قانون لاترق وفوة التطور 
تبين لنا أنه ما دام قد وقف الإدراك بواسطة جسم من الأجسام 
عند حد الإنسان يمد أن تدرج إليه فى سائر أنواع الحيوان » 
نينب أن يكون وراء الإنسان أفق حياة عاقلة أخرى هى بطبيمة 
م الترق حردة من الأجسام . وكا أن هذه الآثار والشاهد 
البارعة الى ثراها في الال الادى ننيجة لموامل خفية نوعنها 
وشكاتها ذلا ید أن بگون فى غير الأرض ٣ار‏ ومشاهد أخرى 
هي تنبحة لموامل ووأميس أخرى غير التى كان من نائجها 
ظهور عالنا الذى بدركه بمواسنا . وهذا هو اللائق باتساع 








الكون الذى أرشنا فيه كذرة رمل فى صعراء . فلا يسح أن 
تكو أساسا فى الحك على جميع ما فيه 1 

وهذا جع حكه خضوءا للفرضية الآنية التى تحل لنا هذا 
الإشكال و إن أوقمتنا فى غير 


تخيل إنسانا خر ج إلى المياة أعمى أمم يم معدوم الاس 
والشم ... قهل مثل هذا يكون لمالنا وجودعنده ؟ بالطبع » لا... 
ولكننا مضطرون إلى أن ك أن عالنا هذا موجود ولول بوجد 
فى حواس هذا المنوخ ... 

وكذلك نحن مشطرون إلى أن ك أن وراء عالنا هذا عوالم 
أخرى » ولو لم توجد لنا حواس تدركها ... لأن هذا هو الذى 
يتلاءم مع اتساع الكون واتساع قدرة السيطر عليه » واتساع 
عالم الفروض والصور فى بعض المقول 

وقد أشار القرآن إلى ممنى جيب يتفتح ممه خيالنا ويأخذنا 
فى عالم لا اية له من الفروض وإن كان لا طاقة لنا بإدراك 
مافيه من السور . قال : ف أقرأيم ما نون ؟ أأتم عخلقوة 


14 اراك 





أم نحن الخالقون ؟ تحن قدرنا يبتكم الوت وما حن عسبوقين 
على أن نبدل أمثالكم وننششكم فا لا تون ...»> 

وما تحته خط هو موشع النظر الطويل » وباب للخيال 
. . ولكنه خيال مطموس السور لأنه لم يجد أصباغ 
وألوانا يتزع منها ما بربد أن 

وكيف ذلك وقد قالت الآبة : « فيا لا تون ... 1 »> 

o 

وينبنى أن لم يدرك ألا ينكر على من أدرك ... فإن جوانب 
الكون واسمة ورسالات ل الله إلى المقول كثيرة ... وليست 
كل المقول قادرة على الوص فى أعماق الكون . كا أنه ليست 
كل الأجسام قادرة على الذوص فى أعماق الاء . فن لم يستطع 
السباحة والخوص فى تلك الاجج والرجو ع إلى الشاطى” فايلزم 
ولیحذر حت لا يرق ویذهب فى آهوال المانى ... 

وما فى المالم « التباور » شىء تافه بالنسبة اس الذى 
تلاتى فيه أمواج المعانى ويمب عباب الغفروض والنيوب والرموز » 
ولكن ما فيه لا يكون أساس] لأحكام أبلياءٌ نيا . . أوعقل 
الإنسان كطفل الأم : ينينى ألا تطلفة-ق الخاطر واازلاق إلا 
إذا شب وكان له قوة واقتدار ... 

ومن العقول نوع لا يميش إلا فى أعماق الكون . فإذا طفا 
على السطح وأخذ بظلاهى المياة اختدق وقلت فيه المياة » 
كالسمك الكبير ... 

ومن الول ما هو مسار لظاهى الحياة لا تخلف عنها 
ولا ققدم .. 

ومن المقول ماهو واقف متناف انقطمت به الطريق فل يصل 
إلى العام الفكرى الوجود الآن فى أذهان الأسم التحضرة » وهذا 
عقل غروم فانه كثير من رسائل الله إلى النكر الإنساى 

ومن العقول ماهو أسر ع من الحياة يحيث برى مشاه د آخر 
ساعة فهاكصور مكررة قديمة لا تثير فى نفسه تطلما » فلو خرج 
من الحياة مسر شيا ول فته شى ء» وهذا هوالعقل الفائ قالسابق 

٠‏ والنفس إذا عرفت قرار الحياة وأسولها لم تبال با يحدث 
فى فروعها من تلون وتبدل » وماعند هذا السنف من صو ر كال 
الحياة أرحب من الوجود وأ كل . فهو يسير فى مستحدلات 
الأيام كا يسير المره فى طريق ممروفة له تردد علا م ارا من كغرة 





الدع . 





ولفه ويركبه ويفكن" فى تهاويله 











فكره فى الوجود والمدوم وما يصح أن بوجد 

وهذا قد يعمل ف الحياة جد وصبر» ويسير كا يسير الذافلون 
بدفعة دولاب الياة » وطواعية لركات سيرها بالناس . وإنما 
بطع آمالها ويزاول أعمالما خضوعا لفاو نین عظيمين من قوانينها: 
وها الأمل والعمل ... 

وهكذا الطبيمة رضالات من عل الله إلى الفكر الإنساق 
العام . يتلقاها كل عقل حسب طاقته واتساع حوذته » ويأخذ 


مها ما قدر ويسر له .. 
فين انا يدرك آلا نکر ل من أدرك . .. يبنى لرجل 
الشاررع ألا يجادل فى عا بنشتين » أو « أديسون » أو النزالى 





ومن إليهم من الءقول الفائقة التى أطلت على الأرض وكانت فا 
كالمرات التى تلفظ أسرار نوعها وتحفظ بذوره وترقها 
»»* 

الأبين اله البارى” الكبير وما عنده من عوام العانى والقوى 
الجردة والكالات التى لا تتناهى , وبين عام الولد والكثافات » 
وقتبالإنسان النائهببالتأمل الساعى وراء المرفة حيئاً من 
م يتقدم فيه خطرات كثيرة » ثم اتقسم فريقين : رن 
فى التفبكين اهردق الطييمة وما وراءها » وأدرك بعض امجاهات 
الكون باللمحات والتغارات الشمرية الخاطفة » وقنع بذلك <تى 
خرج من المياة « عارقا » غير « عا » ولا « عامل > .. 

وفريقا أعياء التفكير الجرد » ول جد له حصولاً يملا يديه 
ويشهد له الناس بأنه أدركه وقنسه » فانصرف إلى أنواع الحياة 
فى الأرض وأشكال الادة يمبث فيها ويدور حول ورج 
أسرارها حتى « عل » ثم أخذ يقلد وييسكر 

وكا أن الأقدمين كانوا ينظرون إلى أعمال الطفولة وحب 
استطلاعها الأشياء على ألا عبث ولمب لا طائل ته . . 
كذلك نظروا إلى أعمال أ كثر الرجال فى الادة وتنويعها وملء 
الحياة يضجاتها وأصواتها على أنها عبث ولعب لا يليق ن يسيد 
إلى اموت والغناء . وكان الثل الأعلى لاحياة السالحة عندم أن 
يطذّق الناس أعمال الدنيا ويذهبوا إلى المابد والماهد يتلون 
الأوراد ويفلسفون ويرسلون الأشمار ولا يرفمون فى الأرض 
حجرا على حجر » فیکوون عنمرآ مسهلسكا غير متج أخذون 
من المياة أغذية وأعمالاً » ولا يمطونها إلا أقوالاً وأشمار؟ + 





ازس 1 





الاستاذ زک نجيب مود 


ٽڪ 

وقع لى منذ سببع سنوات كتاب » ا 
اذكتب » لأنه خاص فى إلى قلب الطبيمة ولبامها ؛ فقد ك 
قبل قرات لا أفهم إلا عن بن الإنسان قو ار لازت دق 
الكانات التى تملاً ؤاج اليابس وأغوار الاء» فملنى هذا الكتاب 
النفيس كيف أفهم عن الميوان ما بريد . فاثن كان الإنسان 
ياوك لسانه يتا ويسارا وبخبط به فى أعلى وأسفل ليرض بهذه 
الحركات إلى معان » فليس الميوان بأقل قدرة منه فى ذلك . 
يتفاقال أفراده العانى بز إلأذناب وحريك الأهداب وة 
كان على باغة المووان موضوع فتكاهة وسخربة من أسدقاى 
جیما » يلذعونتى بتكانهم كلا نوق حار أو زتزق عصفودء 
ولبکنی ميت فى دراستى لا يثنينى ما لقيت فى الدرس من مشقة 
وعناء » لأنى رأيت أنه إن جاز لماهد الل أن تَفنى ين ا 


زهرات أعمارثم فى دراسة لنة:قدعة درن أهاها وطوام الزمن 


ويقفون فى طريق قيق بعض الفايات الكبرى من خاق اللإنسان 

هؤلاء لاتزال منهم بقايا كثيرة فى الشرق + بل ثم الكثرة 
الثالبة فيه . وهم الذين جماوا إنسان الشرق كأ كداس الحصيد 
وأهماء الغلال التى تترك فى أماكنها حتى تقتلها الآفات وينخر 


فبها الوس ... وم بذلك يضيمون على الإنسانية روات سل 
عليها من تشفيل أفكار هؤلاء اللابين وأيديهم . وم بذلك بت رکون 





أفراد الناس من غير تنسيق وتنظم فى الحشد والتميئة للدمابد 
والماهد والعامل والحقول والجيوش ... 

هؤلاء يذبنى أن بزيلوا عن عيونهم غشاوات القرون الأولى 
ويمدلوا أفكارم على مقتضى ما توحيه سان اله الدقيقة التى تحمل 
من تصرفات جع قوانين الطبيمة فى وقت واحد لتا موسيقيا 
مستا إشترك فى توقيءه كل شىء ... ويملموا أن الكفر بملوم 
الطبيمة والفسق عن نظمها كالكفر بملوم المقائد والفسق عن 
نظلم الأخلاق 

إن الإعان بالملٍ وتنظم الحياة الإنسانية بطرقه وإظلاق 
الأفكار فيه هو الدبن الواحد الذى يدبن الإنسانية جيمها وتلتق 


فى جوفه العميق » :ليق نواحد من بى 
2 أقوام» تا رن وتماشر نا وتبدل نا وحشة العام مبجة وأنسا . 
وأحد الله أن كتب لى التوفيق فأطننى على باوخ ما أريد . فوأ نذا 
أجلس إلى مكتى ذات مساء » والليل مذشور الدوائب شارب 
يحرانه » والسكونسميق لا أسمع فيه إلا حفيفا خفيةا وهس خافتاء 
وهانان فراشتان قد التقتا حت مصباحى وأخذًا تسمران بحديث 
رائع جذاب» / أمنك ممه إلا أن أل الكتاب جانا لأ 

لقد أنبأتنى زميلة حديثاً عيبا هذا الساء : 
كاتبا بلينا من بنى الإنسان قد رفع القم يول به 7 فى 
عشيرته من بنی آدم » ليقول فى ورع وإعان إنه يؤمن بالإنسان ! 

- وقم کل هذا المناء ؟ 

- لأنه واحد من نى الإنسان:! ياليت شعرى ماذا تقول 
الأبقار لو حر مرك بين حوافرها الأقلام » وماذا زعم الأطيار 
لو كان تفریدها کلام من الكلام ؟ 

ھل تؤمن البقرة إلا بفصيلة الأبقار » والمصفود إلا 
بتنبيلة الأطوار ؟ 

وجا( برغوث يز حول الفراشتين جذلان فرحا » وجوم 


ہنی آدم أن یمن بلفات 





فوتهنذ مناعدا ماإما) ؛ ل أ كن وا أسفاء قد أتقنت اذة البراغيث 


عليه بأذكارها وأيدها ... وقد جملها تس عرشما الرموق » 
وتمرف دولا الأمولة فى مستقبل الحياة ... 

ولكن أن المسا السحرية التى ستفمل فى تعديل شوات 
الم وغراثرها وتعصباتها الدميمة » بحيث جتمع على خدمة العم 
والحياة بأقكارها وأيديها ؟ 

ذلك ما يسأل عنه رجال التربية والفكرون ف الدين والاجتماع 

رجال التربيية فلاحو حةول الطفولة : منطافة الو الدائم 
وات ماران 

ورال الفسكر رسامو المثل المليا القادرون على اسةدراج 
اناس إلها وسجنهم فيا .. 

ولكن هؤلاء وأوالك لا يزالون بميدين عن مقاليد ا 
وتسل مقاود القطيح يا مكالم هناك لز سحت الأوضاع .. 
ولا بزال ترفو السياسة والدجاجلة بها التخلفون عن بلاغ 
القمة فى الفكر والخلق ثم الغالبين التسلطين .. 

وهؤلاء ثم سر البلاء:النازل الآرثت بالناس » کا كانوا 
ف القديم ل 3 العم موف 


1 ارما 





!ا فا من عسر وتءقيد » ولكنى استطمت رغم ذلك أن ألتقط 
من حديثه مع إحدئ الفراشتين ألفاظا مغنائرة علت منها ما بريد . 

قالت فراشة تحدث البرغوث الوئاب » وقد ضاق صدرها 
بلهوه وعبثه : 

- هلا اسظنمت يا أخى شيا من الجد فى ساعة يجد فها 
الحديث ؟ ما كل ساعة للهو والطرب 

- ونی أى أ خطير تتحدائان ؟ 





١‏ - وأى حافزلعارب أشد وأقوى من عام فسيح خلقه الله لى 
ألو فيه وأصرح؟ ... 

فقالت الفراشة الثانية : 

- أخان الله هذا المالم الفسييح لك أنت ؟ وماذا تقول 
إذن ف الإنسان الذى سخر الطبيمة بمقله الجبار 5 1 

= ومن تقصدين ؟ ربدي هذا الميوان ادى ممزت' فيه 
ررجلان وطالت ررجلان ؟ هل تملمين لاذا خلق اش هذا الإنسان؟ 
هل تملمين فم سى هذا السكين 5 ناء الليل وأطراف النهار ؟ 
یمام فيجود له فيصبح طا هي رقت ]ا 
عام البراغيث إن لم يكن بين سنوف اليوان هذا الإنساق !۲ 

وجاءت بعوطة تسى » نز جذاحها السنيررن طبا وتشرء 
وأخذت تدأو من الفراشتين قليلاً قليلاً » ومالت برأسها تستمع 
للجديث » فلا استجممت أظرافه اقتربت من الفراشتين ولبثت 
بينهما صاءتة . وحداث ما شئت عما مل نفسى من سرور حين 
وأيت البموضة > نهم بالتكلام » لن بلنت فى فهمها حدا بيدا 
بحيث لا خن على من ألفاظها خافية » ولأنى عهدت فى البموض 
حكة تحيبة وعلاً واسماً » لست أدري أنى له يمثله » ولا أنفك 
يوم عن التفكير فى هذه المشرة الغريية » قول جامها العم 
مكسوب من تجاريب المياة » أم هو موهوب مقطور فى جبلّتها؟ 

قالت البعوشة ,مد سمت : 

فم الموار؟ 

فأجابت الفراشة المتحمسة؛ ولم ل حماس نها مستمدة من شيامها* 

فى آدى زعم لقومه أن كل شىء فى الطبيمة برقب أملاً 
واحدا هو الإنسان > کا يننظر كبار البیت بلغ طفل عنويز : 
كل شىء فى البيت مسخر للطفل » يجك له إذا غعك » ويالم 
إذا تألم ! ثم زعم لقومه - ويا هول ما زعم - أن الليل واتار 


والحيوان الآبدٍ واداجن » والأزهار والار والأنهار والجبال » 


وألوان الشفق فى الأسائل والأسحار ... كل هذا وغير هذا 
من صنوق ما يطوى الكون بين دفتيه » غا خلق للانسان ۲ ! 
قالت البموضة : 
- ومن يكون هذا الإنسان ؟ 
= قرد موض على قدميه 


- أو يكون الهوض على الأقدام كفيلاً له بهذا كله ؟ 
هل تمامين يا علبزتى أن هذا الإنسان أحدث سنوف الحيوان 
عهدا هذه الأرض 

- عرفت ذلك من زميلتى منذ دقائق 

- إن كانت كاثنات الله قد خافت لينم با الإنسان 
وحده ‏ فن ذا كان يستمتع مها قبل ظهوره ؟ 

فأجابت الفراشة السجوز فى رزالة : 

چ قال كانم هذا البليغ » إن إن ذلك كله صو ر“ جاءت قبله 
لترخرف 4 السرح. ... إنها حروف تتألف مها الرواية الى 
لها الإنسان ! 

> عة ! ملأ دور الخيال لهذا النرور أن الله قد دن" 
الطاؤوسن ريشه الجيل لمع الإقمان” ناظريه » رقش الأفى 
لینظر إلها الإنسان وهی :تلوى وتنحوی فى.سندوقها الزجاجی 
فى حديقة الحووان ؟ وماذا هو قائل فى الجراثم التى تفتاك يبدنه 
لتميش ؟ تلك ال جرائم التى إث أفلح فى تزع واخدة مها 
ما يسكن فى جوفه » بات له ألوف الاألوف من صمارها ؟ .. 
لو أنسف السكين لمم أن الله جلت قدرنه أبذع قسيدة الكون 
المظمى منظومة منفومة » والإنسان بيت من أبياها . إن سر 
الوجود ليستمان فى الجرثومة الشئيلة كا يتان فى الإنسان 
والفرد والأفى ! إنها نيام تنس ق كلها لننشى' موسيتق الوجود | 
وهل يمتلم الشاعن بيت واحد أ كثر مما يفم بقصيدة عاصرة 
بالا ییات والقوافى ؟ 

فقالت الفراشة المجوز : 

- اراک تسجبون وليس فى الاأس ما يدعو إلى السجب ؟ 
لقد ذكرتم أن الإنسان بين صنوق الحيوان طفل وليد نه 
مابزال يمبث فى موده ويلمو» أفيكون بي من الطفل أن ينعي 
بالأنشياء ويعسك يها فى قبضته مایا : هذا كله لی » لی وحدى 
دون سواى ؟ فاغفروا 4 هذه الأزعة السبيانية حتى مامه 


ازماة 1 





َء . هق 
لللاستاذ عمد عمد المدنى 
امهس سوم 

ليس الأذهى جاممة من هذه الجاممات الحدثة الى عام رت 
جيل أو جيلين من الزمان ؛ وليس الأزهى وليد ثقافة واحدة 
م تيلها الأحداث » ول تسقلها التجارب » وم تمحصها المقول 
والأيام .. 
إا الأزهن تاريخ حافل بأعمد الذكريات » وسقر ممنلى” 
بأروع الآنار ؛ إا الأزهى عمر ثفاذة عالية فى اللغة والفقه 
والتشريع » ومثال من أمثلة التدرج المادى' الرزين فى الم 
والتفكير والتضوج 0 1 

أليس من المجيب مع هذا أن يقال : « أسبوع فى ارخ 
الأزفر » وهل تحسب الأسابيع والشهور فى تاريخ طويلجمدود 
لا بحسب بالمشرات من السنين » وإعا يمد بإلنين ؟ 

بلى إنه لمجيب » ولكنه مع ذلك اللبوّع 16 وبعال 
أسبوعا معروفا متميز؟ لا نغمره هذه الثات من اللنين ! 


الدهور أنه جزه من كل عظم . . . 

وهنا قز البرغوث قفزات لفتت له الأنظار ء فقال : 

- حدانوئى ‏ أشيدتك الله ماذا حدا بالإنسان أن يتبجح 
يزعم النفسه مازعم ؟ 

فأجابت الفراشة التحمسة : 

أغراء بذلك ماله من عم وأخلاق ؟ وما يدرى أنه بعلله 
يكل النقص فى غريزته وفطرته » وأن أخلاقه حين نحل بإلثل 
الأعلى فهى فى أحلامم! دون ما يسود مالك الل والنحل من 
أخلاق ١‏ إن الحيوان لا يعرف المرى وال جوع » وأما الإنسان 
بكل ماله من عل وأخلاق ... آه ! وددت لوخرج هذا الكانب 
البليخ من لفائفه « السوفية » فيخوض فى برد اليل ساعة 
فيرى بنى جنسه قد ألفاثم البؤس ف المراء . حرمتهم الطبيمة 
الفراء اتكالاً على عل الإنسان وأخلاقه » فمجز الم والأخلاق 
أن ميقا لمؤلاء الأشقياء وطاء أو غطاء ! وددت لوخرج الكانب 
البليخ الحظة من « تصوفه » الدى يدفثه بین جدران داره وفوق 
حشاباغخدعه لیر ې کر من بعلون قومه قد بانت خاوية على الطلوى ... 











ذلك هو الأسبو ع الذى ابتدأت فيه مناقشة الرسائل الى 
قدمها لأول ممة الطلاب التخرجون من كلية الشريمة لنهل 
شهادة « الا ستاذية > فى الشريمة الإسلامية 

احتفل الأزهى لهذه الناسبة احتفالاً ظاهرآ لا فبا أعده لما 
من مكان ماقام منسق ء ولا فيا وضعه لما من نظام محم دقيق ۰ 
فإن الأزهر بسي فى أمثال هذا على طبيمته الساؤجة التى لا تمر 
الجمعاوة ولا نمب الإعلان 

ولكنه كان احتفالاً ظاهرا لما احتشد له من علماء وطلاب » 
ولاشهده من رجال الفكر وأهل الم » ولاغم فى نسق واحد 
بين ألوان غتلفة من التفكير » وعناسر متباينة فى وجهات النظر 

جع هذا الحفل بين الام الكبير اذى عاش طول حياته 
فى ظل ثقافة محافظة ترى التجديد خروجاً على ادبن » وافتيات 
على السلف السام من علماء السلمين » وترى الاجتهاد والنظر 
عنيلقة من عالق الموى والضلال » وبين المالم الشاب الذى برى 
الياة أمام عينيه قد امنطبثت بصبئة غير التى يمهدها هؤلاء 
الآلء » واتسمت بطابع غير هذا الطابع الذى ألفوا أن بروها 
متسمقريه والذى يلي من حقه بل من واجبه ألا يميش بقل 


وروحة فلسور عى عليها القدم » وأخنى عله الزمن» ينما يمبش 





ولكنه ان ببارح هذا الذشاء « السوف » ليرى الحقيقة « عارية » 
حتى يخزه فى رقاده واخز 

فقال البرغوث وهو.يب فى جذل طروب : 

- لك منى هذا الصنيع . والله لاسن" مشجمه هذا 
الساء » لمل السهاد أن يحفزه على التفكير فى هؤلاء ادبن ينبتون 
القمح حتى يملا الاأعمراء ثم لا يأ كلون » والذين بزرعون الفطن 
حتى تنص به لازن ثم لا يكتسوث ... والله لأؤرقنه هذا 
الساء لمله يميد التفكير فى هذا الإنسان الدى يقثل يمضه بست 
بأدوات من العم » ويبلك بعشه يمضنا بتزوات من الاخلاق 

... قال ذلك البرغوث وانصرف » وكان الايل قد 
انتصف » فأطفات سراجى وأوبت إلى عخدعى » وبى إشفاق 
على صديتى خلاف من هذا البرغوث اللدين ! 

se 

خلاف با صدبق » لا تسرف ! أفيكون هذا الإنسان الذى 

جارت به السبيل وحار الدليل جدبراً منك بالإعان ؟ 
زک پیب قود 
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بجسمه وعمله فى عصر المل » والتفكير ار » والتجديد النافع ! 

جع هذا الحفل بين القالم الذى ظل عمره فى أحضان 
الأزهر وبين ربوعه » وبين العام الذى عاش دهرا فى أوري فرأى 
مالم يكن قد رأى 0 وعل مالم يكن قدعل » فاشتجر فى نفسه 
القديم مع الحديث » وامتزج فى ثقافته الشرق بالغرب 

وكنت ترى إلى جانب مؤلاء وأولثك طلابا أذهر يين حرصون 

فى لحف وشوق » وإلماح وإصرار على شهود هذا الحفل » 
والاستاع إلى ناش فيه وجدال بين طالب مهم » وأعلام من 
أساتذتهم على أساس الحجة واليزهان » والبحث الر » والنبج 
العلى المتقم 

وكنت ترى فى هذا الحيظ الاأزهرى الصاخب زوارا من 
غير الاأزهى » جاءوا ليشهدوا هذه الناقشة الملمية التاريخية الى 
ندور فى الاأزهى لول رة والتى برأسها رجل مك أفذاذ 
الفكرين » وكبار السإحين » وهبه الله عقلاً متاز وفكر] وشيدا 
وقلبا جریا 

ودارت الناقشة ‏ وجات فبا حرية الرأىوسافرة لبن ن 
دونها حجاب » سليمة لم تفسدها مداراة ولا مه انمةإولا وف . 
وانطاق العم فيا على سجيته لا تمر فى وكيب من ترا کی 
الؤلفين » أو لظ من ألفاظ الصنفين » وسممنا مبادى” لا نمدو 
الحقيقة إذا عددناها جديدة فى جو الاأزهى » أو حسبناها توجم) 
سالا للتفكير الملى بين الملماء والطلاب » ومبدأ لتحول درامى 
خطير فى حياة هذا المهد المظلم 

وكان من البادى'" الجليلة التى معمناها ما قرره فضيلة الأستاذ 
الإمام الرانى من أن الدين فى كتاب الله غير الفقه » وأن من 
الإسراف فى التمبير أن يقال عن الأحكام التى استنبطها الفقهاء 
وفرعوا علمها » واختلفوا فنهاء وتمحسكوا بها حت » ورجموا عنها 
حي : إنها أحكام الدين » وأن من أنكرها فقد أنكر شيا من 
الدين» فإعا الدين هو الشريمة التى,أوصى الله يها إلى الأنبياء جيماً؛ 
أما القوانين اانظمة للتعامل والحققة للعدل والدافمة لاحرج 
فى آراء للفقهاء مستمدة من أسولها الشزعية مختلف باختلاف 
المصور والاستمدادات » وتبسا لاختلاف الم ومقتضيات الحياة 
فبا وتبما لاختلاف الببثات والثاروف . ولو جاز أن يكون الدين 
هو الفقه مع ما رى من اختلاف الفقهاء بمضهم مع بعض » 





وتفتيد كل آراء غالفيه » وعدها باطلة » لقت علينا كلة الله : 
« إن اقين فرقوا دينهم وكانوا شيماً لست مهم فى شی »6 

وهذا ممنى قد جلاء الأستاذ ال كبر فى هذه الناسبة » 
وکان قد عرض له برفق فى أحد دروسه الدينية عند تفسير قوله 
تعالى « شر ع لسك من الدين ما ومى به نوحا واقدى أوحينا 
إليك وما وسينا به إراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدبن 
ولا تتفرقوا فيه » 

وكان من البادىء التى قررها فشيلة الأستاذ الأ كبر أي 
مسألة تأثير المرف فى العاملات » وقد ضرب لذلك مثلاً بأن 
”عفنا الحاضر قد أهدر المابير والأوزان فى التعامل بالدهب 
والفشة » فأسبحنا نصرف الذهب بالفضة من غير نظر إلى الوزن 
ولكن على أساس المدء وكذلك الأمى فى صرف الفضة بالفضة 

وان من البادىء التى قررها فضيلته أيشا التفريق بين 
ماحم لنفسه وما حرم لذيره » وما ينبنى على هذا النفريق من 
جوآز [باحة الأخير عند الحاجة 

وستمنا أي مبدأ من البادىء الحامة فيا يتصل بالروى عن 
رسول الى الله عليه وسل » يقوم على أساس التفريق بين 
ما.يقرره النى سلى الله عليه وسل على أنه مباغ عن الله وما وقرره 
على أنه أمام للسلمين » وما يقرره على أنه تاد لأجيش فى زمن 
المرب » وما يقرره على أنه قاض ... الح» وأن بمض ذلك يكون 
مازما للمسامين فى جيع عسورثم » وبمضه لا يكون ماز 

سنا ذلك كله » ورأينا آنآره بين الساممين ؛ وسممنا غيره 
من أعشاء الميثة الملبية الى كانت تناقش الرسائل » ثم حرينا 
أن تمرف 5 ثاره فى أحاديث العلماء والطلاب » وتحرينا أن نرق 
ثارء فى الفصول الدراسية » فإذا الجييع طوال هذا الاأسبوع 
مشغولون: هذه البادیء ينناقش فا الاأستاذ مع الأستاذ» 
والطااب مع الطالب » ويرغب الطلبة إلى أساتذتهم فى تفصيل 
جلها » وتوضيح مشكلها » والقثيل لها والتطبيق علها 

ولمل من الثاواه السارة الى تستحق التسجيل أننا رأينا 
لأول عة احتياطاً فى التمليق » وحرسا عند التعقيب ‏ وزهدا 
فى ومنف الناس بالحروج أو اروق » وانصضرافاً إلى الفكرة من 
حيت هی فكرة » لاباءتبارها قولاً.يذق وراءه غمرضا من الأغرراض 

وحن نسجل هذه الظاهرة الامة فى ناريخ الاأزهس منتبظين 
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ف بريد الرسالة » الأدبى من عددها الأخير خير قرأنه 
ووقفت عند تلاونه بالعجب والحسرة 

ذلك الخبر الدى يقول فى عتوانف : « حقوق 2 
فى الدتمرك » . إن حكومة هذه الدولة فكرت فى حفظ حقو 
الؤلفين وفيا يلحق بهم من غبن » فقررت زيادة دخلهم الم 
تشجيما للم على مواصلة الإنقاج والعمل 

ومن الندابير التى اتخذنها لذلك أمها فرت ريما على كل من 
يطالع أي كنتاب من السكاتب العامة أو فى أندية الطالمة ؛ ورا 
آخرءىكل من يقتبس جزءآمن كتاب ويذيمه بالذیاع أو بالحاى 

قرأت هذا المبر ممة وص » ثم أخذنى - كا قلت 





العجب والحسرة » وكيف لا أجد فى قلى الحسرة وقد مه 


فى خاطرى امم فلان » كانب من أسائقة ا وقد أوَعك 
منذ سنتين أن "يطرد من ييته لأنه زع وفاء أره جور . 
ومس" فى خاطرى امم فلان » مفكر من الطراز الأؤل + قف 
سواد عمره فى الكتابة والترجة والتحرر » يكدح الكدح كله 


ونب" علها فشيلة الاأستاذ الإمام »كا نرنئه بهذا الاأسبوع 


الفريد فى حياة الاأزه الملبية » وترفع إلى فضيلته اقتراحين 

الأول : أن بأ بوضع خلاسة لهذه الناقشات تمرض 
قبا بمد على فشيلته لاأقرارها وإذاعتها بين أهل لمم » فإن هذه 
الصفحة جدبرة بأن تضاف إلى ناريخ الا زه كفلاهة من ظل واه 
التق الفكرى فى عهد الإمام الراتى , 

الثانى : أن يعمل على أن نكون مناقشة السادة الاجلاء » 
الرشحين لجاعة كبار الملاء » مناقشة علنية » فإنى أعتقد أن من 
حق العم عليهم أن ينشروا بين الناس ترات عقوم » وأن يقطموا 
ألسنة الناقدين » وأن بردوا بذلك على الذين يتساءلون : لماذا 
يفرض على طلاب الاأستاذية هذا اللون من التحيص العلى على 
ملأ من الناس أجعين » بيا تمر رسائل « أساتذة الاأساتدة > 

تمد تمر المرفى 

الدرس بكلية الععريمة 








الیل واہار فى جزاء جدهات قلائل ينفقها نصف حيوان » 
أو نصف إنسان مستكرش » لأنه قريب فلان أو عسوبه أوجيمه 
ق زات اقيل :ع 1 

وذلك الکانب الفكر کان منذ سنوات عشر يرب فى كل شمر 
انين جنا » فإذا هو الآن بمد الكهولة والجهد وكثرة الميال 
يتحدر مها إلى عشرين أو ثلائين » كأنها عمله من نوع ذلك الذي 
قله فيه ابن الروى تبكنه الظريف اللاذع : 

فياك من عمل سال برقمه الله إلى أسفل! 

وم فى خاطرى اسم فلان الكاتب الشاب اللنهب الذى قمد به 
الرض والمجز من طول ما أجهد عقله وأعصابه وفكره ليكتب 
ويفيد » فلم تفده كتبه ولا مؤلفاته ولا حول وترجاته حين مز 
وانهد”' بالعجز ولارض » لم يفده شيا من ذا ككساء ولا ظمام) 
ولأوؤاوه 

o 

هذا حظ الكانب والكتاب فى مصر منار الشرق وزعيمه 
وطليءة أقطاره 

ودلكما يجيا البكانب والكتاب فى بلد من بلاد ورا 
كا ثقات لنا الرسالة فى بريدها » وين تفرض هذه الضريبة على 
القراءة فى دنيمرك لن ينقص سما عد القارئين» فإن الكتاب 
عتدثمكالطمام والشراب » وتريد حكومتهم أن تزيدم بر ورعاية 

وقد وجدما فى مصر وزارة ممارفنا تجرى اختبارا وتقم 
مسابقة لاستة التوجهية مهدى فبها الجوائز تحايل تلاميذ مدارسها 

حتى تعودثم أن يقرأوا» ووجدنا الصديق الدكتور زك مبارك 
وهو يكتب عن واحد من تلك الكتب الختارة يذكر أنه طبع 
عنين . وذلك دليل على حظه من الرواج ... ! وعما قليل 
ممص الجوائز فى مصر للقراء ... ! وف دنيمرك تفرض 
عليهم الكوس 

وقد يخرج بمشتا بل أ كثرنا قد نال درجة كبرى من 
الجاممة وهو لايمرف أن يقرأ كتابا » ولايمرف أبن فى القاهرة 
دار الكتب » ولا يجد أن ذلك بنقسه ولا يميبه ... 1 

إنه لا بزال أمامنا شوط كبير تنقطع دونه الأنفاس حت 
تسدق علينا القولة التى قا ما الدبو إساعيل : 

« إن مصر قطمة من أور! » 








« ترد » 


)١(‏ يقال هد» الصيبة أوهنت ركئه 
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تجديد أغراض الجمع اللغوى 
اصاحب المعالى وزير المعارف 
نه کیت فى افتناع مور مع فواد الول لاغز العربيز 


سس سهد 

سيدى الرئيس . زملائى الحترمين . سیداتی . سادق 

تفضل معالى الرئيس قسألنى خلال هذا الاأسبووع الاألخير : 
أأنا على استمداد لا'لتى كلة فى هذه الجلسة الافتتاحية لمر 
أتناول فما شأ من الشؤون النسلة بأغراض ممما ؟ وقد 
شكرت لماليه هذه الاعوة وتبا » منتبط) أن أتحدث ايم , 
رغم شوق الوقت » فى أص أعده جليل الخطر فى حياتنا و مستقبلنا 

وأود قبل أن أعرض لهذا الاأمى أن أشكر لمالى الرئيس 
ما وجهه إل" وإلى زملائى الجدد من عبارات التحية ٤‏ أود 
أن أنوه بالجهود الكبيرة التى بذلها الجمع قبل أن أنضم ألا ومؤلاء 
الزملاء الاأفاشل إليه . وحسب من شاء أن يتلم على المذكزة 
الوجزة التى وضعها الجمع ووزعت فى هذا الجاع اليقدر ما بذل 
من هذه الجهود . أما الذين اطلموا على تة اليم وغل عناضن 
جاساله » فهم لا ريب أعظم تقديرآ لجسامة هذا الجهود o.‏ 
جاز لى أن أعبر عن رأى زملائى الجدد فليس يسمنى إلا أن أشكر 
باهم وياسى زملاءناالحترمين الدبنقاموا بهذا الجمود» وأن نكر 
الذين قضوا أجلهم بالمير » وأن تطلب لم من الله مثوية ومغفرة 

وليس ينقص من قدر هذا الجهود اللكبير أنه ما يزال فى 
بدايته » أو أن لی أو لنيرى بعض ملاحظات عليه براد مها مزيد 
من دةة التوجيه إلى النرض النشود حيتا » وتباغ حد النقد فى 
بمض الأحوان. فالذرض المنليم الذىأنثى'الجمعلنحقيقه, والمسل 
الجسم الذى لا بد مته لباو غ هذا الخرض » ييحتاجان إلى كثير من 
الآناة والروية » وإلى زمن لا تمد البنين شيعا مذ كور فيه . لفد 
قضى الجمع الفرنسى منذ أنشأه ريشليو. عشرات الستين قبل 
أن يضع ممجمه الأول للذة الفرنسية . ومع هذه الآثاة » ومع 
ضخامة المهود الذى بذل خلال هذه السنين الطويلة » وجهت 
إلى هذا الحم ألوان كثيرة من النقد كانت موضع اعتبار الجمع 
وتقديره أثناء صراجمة معجمه . ولا تزال لجنة المج فى الجمع 


الفرنسى تراجمه وتضيف إليه وحور فيه تبما للتطور اللذوى 
فى تلك البلاد » متوخية فى عملها أن تحافظ على سلامة اللنة 
الفرنسية وعلى ملاءمّها اجات المياة وتطورها » مؤمنة دالا 
بأن اللنة كان حى متصل أوثق الانصال بكل صور المياة » 
يسابرها فى تمو ما ينمو وانقراض ما ينقرض وتطور ما ينطور . 
الجمع الفرنى » ككل من درسوا ألم ومارسوها ء برى أن 
اللغة هى صورة الحياة فى إدراك الذبن يتتكامون هذه الافة » وأنها 
اذلك مرآة تقدم «ؤلاء القوم أو تأخرم » نشاطهم أو قمودم ٤‏ 
قدرم السحيح لقائق المياة أو تومهم الباطل لهذه الحفائق : 

وكيف لإنسان أن ينمط الجهود الى قم به الجمع وقد أقر 
أ كثر من أربمين قاعدة فى اللنة تيسرها وتوسع أقيستها » 
وتلينها للترجة عن مستحدثات المانى » وقد استخرج آلافاً من 
السظلدات فى علوم الأحياء ؛ والرياضة » والطبيمة » والاقتصاد 
السيامى + والفانون » ارخ القرون الوسعلى » والوسوق » 
والرسم » والمارة » وقد أقر طائفة جليلة من المسميات الحديئة 
ى اشرق الكآمة كأدوات النازل وأثامها » وما تتناقله الألسن 
والأفلام فى الأواق والأندية والسحف » وقد بدأ بوشع 
المجات التى تدعو إلها الحاجة » وقد حح من الأعلام الجئرافية 
فى مسر وأفريقا وآسيا عدا عظيا » وقد نشرت علنه يونا 
يلثت صفحانها عو ألف وحسماثة . هذا وما إليه جدبر بتقددر 
الناس جیما ونام 0 وان وجه إلى بعضه من a‏ 
اليمع نفسه » وما قد يدعوه إلى أن يمدل عن شىء أقره إلى 
ما براه خیرا منه وأدثى إلى حقیق غايته 5 

ساد : لق د كان ما يتصل باللغة من شئون التملم ما وجه إليه 
المع عناية مذ كورة ؛ وأنم تقرأون فى الذكرة انى وضعها المجمع 
بين أيديك أنه وضع نسب عينيه أخذ الناشئين بسحيح المربية فيا 
يتدارسون من الماوم والفنون » وأنه قد وجه جل همه من هذه 
المناية إلى السطلحات الى تدخل فى التعلم للثانوى » وأن بين 
المجات التى يتوفر على وشمها ممجا عابي نيرآ التعلم الثانوى 
فى الأقطار المربية » وآخرنثبت فيه طوائف من الواد والا لفاظ 
والسيغ تننى الطالب الثانوى والثقف الوببط عن غيره من 
المجات » وأنه واف وزارة المارف بتحو ثلاثة آلاف ونال 
مسطلح لإدخالها فى كتب التملم وق التدريس . 


ازساة فيلا 





ول يم بمد وضع المجمين اللذين أشرت إلهما ليثسنى إبداء 
الرأی فيهما . وقد سألت وزارة ارق عما اقتا به إدارة الجمع 
فملت أن هذه السطلحات لا تمرض على رجالها » وأن تجارب 
انطبع لهذه السظلحات لا تزال حبيسة فى الطبمة الا ميرية منذ 
سنة .184 . وقدأرسات إلى" إدارة الجمع من أيام هذه السطلحات 
فمرضتها على الفنيين من رجال الوزارة فأقروا طائفة مما اظلموا عليه 
ولم يقروا طائفة أخرى . ثم إنى ألقيت على هذه السطلحات 
نظرة على ألممتنى ما أريد أن أتحدث إليكم اليوم فيه . 

جاء فى الل كرة التي وشعها الجمع. بين أيدينا تمهيدا لمذه 
الجلسة أن من يترسم 5 ثار الجمع « لا برئاب فى أنه » فى تشدده 
فى الحافظة على لغة المرب » وبمث مالا عهد لاجمهرة به من 
قديها ومجفوها ما يقح عندها موقع الئراية أو ما هو أشد من 
النرابة فى أول الأعى » فانه من ناحية أخرى لا يفتأ بترخص 
أعظم الترخص » وييسر أبلغ التبسير . على أن ترخصه هذا 
وتيسيره إا يقمان فى حدود اللغة » وما مغى من مذاهب علمائها 
الأعلام ؛ فلا سيادة لمامية » ولا ظنيان السجمة علي لنة الكتابي» 

هذه الفقرة من مذكرة الجمع قد جات أماى كيرا ممارأيقة 
فى السطلحات التى اطلمت علها » وى السموات التى وضعها 
الجمع لحاجات المياة النداولة . فهو قد آ ثر أن يبعث من تراث 
اللغة الهجور ما رآء معادلاً لهذه السميات والسطلحات . ولا 
إخالنى عملت فى هذا النسوير وقد وضع الجمع منذ سنوات جوائز 
مختافة إن يضمون طوائف من الكلات المربيسة الفسيحة 
للمسميات الحديثة وللمسطلحات الملمية والفنية والأدبية ؛ ثم نبه 
الذين يتقدمون لهذه الجوائز أنه يفضل عند التسمية ما وضمه 
القدماء من الكلات السحيحة ثم جر وتنومى » واستممل بدلاً 
منه ألفاظ مولدة حديثة » أو عامية » أو أجمية ؛ فإن لم يمثر على 
شىء من ذلك وضعت الكامة وضماً جديدا بطريقة من طرق 
الوضع الفياسية 

الت اردق للوائقة عل هذه المطة فى أص المطلحات 
الملبية كلا وجد اللفظ المربى القديم الى يؤدى النرض من 
هذا السطلح أداء دقيقاً يقره التخصصون من الملماء . ولملى 
لا أنرد دكذلك ف الوافقة عليها إذا استعمل لفظ أجنى للتمبير 
عن معنی قديم کان المرب يميرون عنه بلفظاعربى . لكنى قف 
متروداء ويطول ترددى » فبا خلا هاتين الصورتين ؟ وفيا يوضع 








من المسميات اجات الحياة التداولة . .ولا أحسبنى دون ذلك 
ترددا فى أعى الألفاظ المامية إذا أمكن تقوعها لتسترد صورتها 


المربية السحيحة 

أسبا السادة : إ نالغرض الأسامى من إنشاء هذا الجمع عا هو 
جمل اللثة المربية ملائمة لحاجات الحياة فى عصرنا مع الحافظة على 
سلامتها . هذا الفرض بقضح جلي فى الذكرة التى وشعها المع 
الوم ببن أيدينا » فسكل ما بذل من جهود الأفراد والجاءات فى أمر 
اللغة من عهد تمد على الكبير إلى اليوم قد توخى هذا النرض , 
وقد سجل عسوم إنشاء الجمع هذا النرض فى الادة الثانية منه 
تسجبلاً صر . ولك تلام اللغة حاجات الحياة فى عصر من 
المصور يحب أن تكون صورة صادقة لكل ما نتناول الحياة 
فى هذا المسر . ويجب أن تكون سليقة للشكلمين بها 
والكاتبين لما » ويب أن تكون بذلك أداة التفام بين هؤلاء 
جيمااتفاهاً م فى غير عسر ولا مشقة . ويجب ادلك أن يكون 
القدر الشترك مها بين ايع » من السبى النائىء إلى الام 
الكبير » ومن ربة البيت فى أهلها إلى التحدث فى الفنون والملوم 
والآداب »بيب أن يكون عظلبا بحيث بيسر هذا التفام ويله 
ف متناول الجميع ٤‏ فلا بقع خلاف ينهم بسبب اللثة وألفاظها 
وإن أمكن أن يقع بسبب تفاوتهم فى الثقافة ٠‏ وکل جهد يبذل 
أزيادة القدر الشترك تيسير؟ للتفاهم التبادل » يدنى من الأرض 
الذى تنشأ امع اللثة لتتحقيقه 

إذا كان هذا محا » وأعتقد أنا عه » وجب ألا تقيد 
فى جمل لتنا ملائمة لحاجات عصر أا بالحدود الى وسْمت فى عصر 
المباسيين أو فى عصر الأموبين » أو فى الجاهلية » اجات 
عصرم . فإف ردن أن نشع مسج يننى الثقف الوسيط » ويخنى 
الطالب الثانوى » وجب مع عانظاتنا على سلامة اللغة ألا همل 
تطورها إلى حيث وسلتنا اليوم » ووجب أن ندرس بمناية هذا 
التطور فى لغة الكتابة وفى لغة التكلام 

لقد رأى المام المرنى ف ىكل المسور» إلى عصرنا الحاضر » 
خطباء اهتزت لبلاغتهم النابر» وحامين كانت عافعاتهم مثلاً 
علي لبلاغة الفضائية» كت ابا فى السحف وف الجلات ومؤلفين 
قدرمم أهل هذه الأم أسمى التقدير . هذه الطب » وهذه 
الرافمات » وهذه الات مل اخلان أرما وعسورها 0 
تصور تطور اللثة » فلا سبيل إلى إتكارها . وهذه الحطب 
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والرافمات والصحف والجلات والكتب وى قدرآ مشتركا 
عظها جد من ألفاظ الائة وتراكيها ! ومن أساليها التى تتفق 
مع تصور الناس لاحياة فى هذا المصر ؛ وأبناؤنا فى الدارس » 
وجاهير نا الثقفة تثقيفاً وسطآء» تستمع إلى هذ الطب والرافمات» 
وتقرأ هذه السحف والجلات والكتب» بنف أكثر من 
شنفها حين تقرأ الكتب الفديعة . أفيقال مع هذا أن فى هذه 
الحطب والرافمات والسدف والكتب ألفاظ) عامية لا يجوز 
أن تتكون فى ممجات اللغة ؟ أم الحق أنه يحب علينا ألا ممل 
هذه الثروة اللذوية الحية 2 وأن نسجل منها كل ما يتفق مع ذوق 
العربية وأنبسها » وأن ما نقوم به من ذلك هو الذى بجمل اللذة 
لنة المياة تسير معها وتتطور بتطورها ؟ 

وأذهب إلى أبمد من هذا . إن ف المجات المامية للبلاد 
المربية الختلفة لفدراً عظها من الكلات الشتركة » والتى يمكن 
أن ترد إلى أسل عربى دون حاجة إلى أ كثر من تفوعها بعض 
التقويم . هذه ثروة ضخمة تقابل حاءات الحياة وتمبر عنما أسدق 
تمبير . مع ذلك درجنا على التنكر لذه الألفاظ وإلمبارات م وعلى 
اعتبارها مبتذلة لا يجوز للنتكلم الفسيج 6 أو لاب البلمع 3 
أن يكتنها أو شكلم مها . أما وقد أتحدرت هذه الألفاظ إلينامن 
المرب الأولين الدبن نزحوا إلى مصر وإلى غير مسر من البلاد 
المربية » فاست أدرى لم نكون مبتذلة » وم لا تدخل فى ممجاتنا 
ونی كتابئنا وخطايئنا » وى مصالحاتنا الختلفة ؟ السبب الوحيد 
فى نظرى هو أننا 'ريد أن تنكون الائة وقفا على طائفة خاسة » 
وأن تكون لها من أجل ذلك أسرار تنيب عن الكافة »كا أراد 
الكهنة فى عهد الفراعنة أن يجملوا حقائق الدين سر موقو 
على طائفتهم » وأن بدءوا للناس من الزيف ما يتئزهون ثم عنه » 
وما يسخرون منه 

أها السادة : إن ما أطالب يه الجمع من إقرار ما يجوز إقراره 
من هذه الألفاظ التداولة فى الكلام وق الخطابة وق الكتابة بعد 
رده إلى حدود الامة السليمة هو ما تقوم به مجامع اللخة فى بلاد العام 
أجع » وهو ليس بدعاً فى لغتنا المربية منذعهدها الأول ؛ والادة 
الثانينة الى حددت أغراض سنا تظالبنا به » فهي قد نست 
على أن يقوم الجمع يوضع ممجم تاريخى للغة المربية » وأن ينظم 
دراسة علمية لجات المربية الحديثة ؛ وهذان الأمسان يتصلان 
أوثق الاتصال . فالنجات الحديثة تشتمل کا قدمت على قدر عظم 








مشترك من الألفاظ والمبارات المربية » كا أنه قد أندس إلها 
بح الحوادث التاريخية واختلاط الأم المربية ابموب أجتبية 
عدد عظم من الألفاظ غير المربية . فالدراسة الملنية القسودة 
هنا » والتى تھ تتفق مع مرمة الجمع » لا بد أن ايكون اها حدید 
الألفاظ المربية فى هذه الاجات الختلفة تحديدا علبي دقية 
للاستفادة منها فى وضع الماجم التى نص علا فى أغراض الجمع ؟ 
أما المج الناريتى » فيجب أن يتناول تعاور اللغة على المصور إلى 
وقتنا الحاضر» وأن تكون الألفاظ المربية السليمة التى يسطنمها 
الناض فى اعدم وخطهم وكتاباتهم بمض هذا الذى يتناوله 
أا السادة. : إن هذا الذى قدمت ييح ف نقارى كل الصحة» 
واشح كل الوشوح . لذلك کان يبي ولا بزال شديدا ألا يفسل 
من تاريخ اللغة وآدابها فى مماهدنا شىء فبا وراء المصر العبامي 
وم يدرس الأدب الحديث إلا من عهد قريب » وعلى نحو لا يزال 
يدائيا افير متم ل با سبقه من تار الأدب واللغة . ولفد لاحفات 
متذستوات على المجم التاريخى للدكتور فيشر » وهوا لمجم الذى 
إيستى الع بطينه الآ » أنه لا ينناول إلا المهد الأول من صدر 
الإسلام ملكت فت بومثذ أن هذا المجم سياف إليه 
ماي اررض منه بتناول تاريخ اللغة إلى وقننا الحاضر . ولاأظن 
أحدا يخالفنى فى أن مادون کتب الفقه والأدب والفن والمم 
فى المصور الختلفة أن يكون بمض هذا التارځ » ولا طن 
أحدا كذلك يخالفنى فى أن الألفاظ المربية الأسل مما تنناوله 
لحجات العصر الحديث تدخل فى نطاق هذا التاريجخ 
أا السادة: إنى أعتبر هذا العمل أساسيا لنلام الاذة خاجات 
الحياة فى المصر الحاضر . فاللئة اليوم ملك مشاع للجميع . 
يقروها الناس فى السحف » ويسممونما فى الإذاعة » ويخطبهم بها 
الخطباء » ويتلونها فى الكتب . لم تبق وقنا على الفارثين والكاتبين 
من تثققوا ثفافة لنوية عالية » بل صارت أداة التفاهم فى هذا 
المصر الكثير الحاجات والطالب ء والذى يسر للناس من كل 
بقات أن يقفوا على السر من كل شىء لا مخت قئة منهم 
دون ن الأخرى » يما يزاول الناس من علم وقن وأدب وسناعة 
وتجارة . فكلا تيسرت اللثة للناس ‏ وكلا شمر الطاب فى دود 
العم أنه لا تقف عقبة فى سبيل المرفة التى بدني انهل من وردها 
كانت الأداة السالمة للغرض الذى وجدت اللغات من أجله . 
بذلك يحب الناس الاخة وبرون جا ما فى بساطتها » وى وشوحها 
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له 
صاحب السلطان الزائل 
مهس سوم 

أقبل فسل فى سوت كأ امس » وأحسست ول أ كن 
عرفت بعد شیا من أمره روح الذلة فى صوته ؛ ومد إلى من 
بض لتحيته يد ممروقة صرتمد کان بها استخذاء من أن تصافح 
الأيدى المدودة إليه » ومهضت فيمن وا فسللت وأنافى حيرة 
من عبارات التحية تو.جه إليه مشفوعة بلقب « اليك » 

وأخذت نمته بهذا الاقب على أنه ضرب من الزاح » فكثير؟. 
مارأيت يمش الازحين فى القرية ينادون بهذا اللقب رجلا بلنت به 
الغاقة حدا جمله مضرب الثل فى البؤس » وجمل لقب « البك » 
مضا إليه أ كثر بلاغة فبا يتضمن من تبك وفيا يثير من نيك 
باستعماله هذا الاستعمال 

ولكن لم أر للمزاح أثر؟ فى وجوء الجالِين بام JÎ‏ 
إلا التزام الجد والحرص على مظهر الاحتشام والسكون » وفهمت 
أن الابتسام يتتى بين الجلوس فيا يدور بيهم ن خديث » فقا تاد 
تنفرج الشفاه حتى,تنشم فى استدراك سرييع 


وفى تكشفها غير محجوية بحجب التمقيد الدى يحتاج دراسة 
السنوات الظوال لل رموزه وتبين أسراره , 

أمها السادة : هذا ما تبسر لى أن أحدتك اليوم فيه . وهو 
بمض ما نطلبيه فى هذا المع لتيسير اللفة المربية حتى:نى بحاجات 
حياتنا ومطالبها . وقد أحيلت على الجمع مسأل الكتاية المربية 
وتيسيرها ؛ وهذه مسألة جوهرية فى نظرى ونظر الكثيرين » 
غلها يزيد الناس إقبالاً على الفراءة وعلى اللغة ودراستها . وأرجو 
لذلك أن تنال ما هى جديرة به من البحث 

وأختم کلی ممتذرا لحضراتكم عما قصرت فیه ؛ ققد كان 
واجبا على أن أزيد فكرتى جلاء ؛ لكن الوقت لم بتسع أماى . 
فلمله ينسع من بعد . ولملنا نوفق إلى الوفاء يما يجب علينا من تيسير 
اللغة لتلائم حاجات المصر » مع الحافظة على سلامتها » والممل 
على ما بزيدها حياة وقوة وجالاً  .‏ فر مي شيل باما 





واتجه منظارى إلى هذا البك الجديد؛ وأخذت أ+تلس النظر 
إليه » وكان كلا زدته نظر؟ زادنى دهشة ذلك اللقب الذى يسبغ 
عليه فى جد لا أثر للمبث فيه . وظلات أنظر إلى ممطفه الذى 
تراك عليه ما تراكم من ثار الزمن » وإلى جلبايه الذى لم أعرف 
ماذا كان لونه قبل أن يعلق به ما علق من تشويه » والذى راح 
يستر خروقه بأطراف ذلك المطف الذى يغد تسميئه بالمطف 
وهو على تلك الخال من قبيل تسمية صاحبه بإلبك ... ! 
أما طربوشه » فقد انسق فى هذا النظام انساقا بليما » إذ كانت 
اسطوانته من لون وقرصه من لون آخر » غير أن أحد حانبيه 
أ كث ركدرة من الجانب الثانى ¢ وإن كانت تلك الألوان جي 
بقايا حرة زائلة 

وعرفه إلى" وعم فنى إليه أحد اللبثاء الى أخذ ينظر إلى 
منظااق + وكأنه كان برى فيه — کا حدثتى بذلك يمد = آل 
تصوير » وما كاد ینکر لى اسمه حتى ذهب اللثز من ذلك اللقب 
الاق" لقبنة ب[وقلتافى نفسى : أهذا هو الذى ممت من أخباره 
ما ميت 1 

ترات ف دقن سور ما علمت من أنباله » وبرزت من بها 
صورة كانت بين غيرها من.السور » كا يكون امارد بين الأفزام . 
فهذا الرجل الذى أراء أماى » هو بمينه الذى أشمل ذا تليلةدخينة 
لإحدى الثنيات فى بندر قريب » لا يمود من الكبريت كا يمل 
عامة الناس » ولكن بإحراق رقءة من الورق تركها حتى أنت عليها 
النار بعد أن أشمل بلهيها تلك الدخينة . وم تك هانيك الورقة 
بذات قيمة كبيرة » فهى من فة الجسة جنهات كسب 1 

واشطجع ساحب السلظان الزائل اشطجاعة فيها بقايا 
الكبرياء » ونظرت إلى وجهه فرأيت فى سحنته خيال تماظمه 
الافى » واستكباره يحيط به خيال استخذائه الحالى ومسكنته . 
والشجر والمجل والتبجح » ثم كان وجهه الشاحب يِذ كرق 
يتلك السورة الى كانت تعلق على الجدران للماربة ‏ الكوكايين » 1 

ووجهت إليه بعض عبارات التحية فرد قى هدوء واتزان 
وهو ينظر إلى" نظرات من بريد أن يستوثق من صدق نحياتى » 











كيل ازماة 


كانه لا يسدق أنه اليوم أهل للشكريم بعد أن هلك عنه سلطاله . 
على أنه ينتمى إلى أسرة معرقة لأ يزال لبعض أفرادها جاه عظيم 
وثراء » وإ ن کان ثراؤها لا لخ اليوم فى جوعه عشر ماکان لها 
منه بالأمس . ولمل خيال ذلك الجاء الباق فى أسرته هو الذى 
يجمل الكبرياء تتغلب فى وجهه أحيانا على الاستخذاء وإن كان 
الاستخذاء قد بات وهو طابعه الجديد 

وقدم إليه أحد الجلوس دخينة قتناولما فى صورة تجيبة و 
وجهه أمارات توحى بأنه يفهم من هذه التحية أنها ضرب من 
إعطاء العروم » وعلى شفتيه اإنسامة تصور هذا المنى وتبرز ما فى 
قرارة نفسه منه . وأيد ذلك لى إسراعه يأخراج علبة الدخان 
من جيبه وتقدعه دخينة إلى من سبق فقدم إليه مثلها » ثم إنه 
تقدم فى خفة وظرف فهما طيف أريحيته الاشية فأشمل الدخينة 
لمناحبه ولكن بعود من ( الكبريت ) ٠.‏ 

وأردت أن يتكلم امل الحديث ييل يذ إلى الإفشاء يعض 
ما يقوم فى نفسه من هذه الحال التى تدلى إلها بمد عة ولكنه 
لوم المت » وكان صعته أيش) يجمع بين لاء والاچت لاء 7+ 

ودخل علينا شيخ من أهل القرية, قا وقمت /طيناء على ذلك 
الك حتى أقبل عليه فى اهام شديد وهو لا يفتأ بكرن قوله + 
« شرفت بلدنايابك ! أهلاً وسهلاً بابن ال كابر . دى البلدكلها 
بوجودك فما ! الله برحم والدك البك الكبير » 

وأخذ ذلك الشيخ يفيض فى وصف سجايا البك الكبير 
وأبوته وجاهه » ويحى فى ذلك الحكيات الطويلة » ويذكر 
الشياع اتی عمل فما بأانها » ويقارن ين ماكانت ترجه من 
خيرات هانيك الشياع » مستشهدا برأى البك السغيركأنها 
لا تزال ملك يديه يتمتع بخيراتها جيما ؟ ثم تنهد ذلك الشيخ 
وحم حديثه فى سذاجة عبوبة تاللا  :‏ هيه سبحان من له 
السوام ! ياأبنى ما تزعاش انت الأ كابر على كل حال » وعندنا 
احنا با فلاحين نقول إن دبلت الوردة ريحتها فيها » 

ومغى الشيخ وأن أفكر فيا ضرب من مثل » وأنظر إلى 
تلك رن اتا ل أي سن ساق رقنا فيا ؛ ویتملکتی 
الإشفاق حيئا » ولكنى أذكر الورقة ذات الجنبات الجسة 
وأتسورها مش فى يده فيننى الإشفاق من قلى شعور يكاد 
بقرب من الشمانة لولا أنى أ كره الثمانة » شعور هو فى الواقع 





منور 








إحساس خن بعدالة لح - ونطايق الجرعة والمقوية 

ولاذكر أملى اس يت ث الكبير وكرت رونه الحائلة التى 
انتهت إليه هوأيشا بر د دق » وموطن هؤلاء وأسرتهم 
الكبيرة 5 قرية تفع غد. مب من قريننا » بت كيف بدد هذا 
البك السنير لمائل أ - هذا الشيطان الكبير ثروة أبيه على 
هذا النحو حت 1 بين + ما إلا ا قکری 

وتكلم أخيداً ساد ذنك الماطان الضائع » وكأن حديث 
ذلك الشبخ أثار شجره . وأخذ بسن لا کر کان بيش » 
وهو لا يدرى أنه يس طينا قسة سفهه ! ولمله كان بحس 
أن لم ببق له من الثددة إلا تغارہ بجا كان له من ثروة ‏ إن کان 
ذلك من دوا الفخار . وننى سكونه الول فأطنب وأفاض 
فى غير حفط أو استحيا. ٠‏ من درر حديثه قول : « ياما شوفنا 
عن | دا الواحد كان بأح. ممه آلف جنيه إلى الإسكندرية فيمود 
بد أسبوع ما فيش فى به غير أجرة الوأبور . .. دا أا كنت 
هرون الرشيدى اللى يذ, !| عليه » 

ولت وكان ذل الا من إبراد أملاكك طبما » فتلمم قليلاً 
وقال الو کان ذلك لائر إبراد أملاكى ماشاعت أملاك ؛ إنما 
كان بنش منن,الإيؤاد ٠‏ سه من البناك » وآء من البناك .. . 
آه من البنك 1 

وإذ کر لی البنك نعي من نفسى كل يجب » فم استدرج 

البنك من أمثال هذا انی ورث ماورث فل يشمر بقيمة ملك 
حتى ذهب عنه کا اء به , 





ثم سألنه عن ن مصير هذه الضياع 
ققال أخذها المواجه - بسعو اجر القطن . وأحزنى أن تلك 
مثل خريستو من ری هذا الوادی أرضا أولى بها بنوه » رتا 
كانت تكن لأف يميش ١اا‏ أ كثر من مائتى أسرة من تلك 
الأسر ات تنكدح ساب فى وج الشمس وتسثق برق جیامھا 
كرية وادينا ولا تمقلك الوادة أ كثر من فدانين أو ثلاثة فدادين 
وسألته عن شعوده إا مر اليوم اتيك الشياع . ولشد 
ما أدهشنى قول إن لم يدها كاما» وأنه لا م إلا موشع ماکان 
a a‏ 
نظاره الثلاثة الذبن يتاك الل احد 
فدات »من أرض أجداى فا 
وكان مملستا هذا فى کان يدال . ولا م البك بلانسراف 








ازماة 


يايلا 





وداع الشعر 


A DIEUX A LA POESIE 
الشاعر الفرضسى لامرتين‎ 
oe 

كان لاستين من أعظم شمراء فرنسا فى نهاية القرل الثامن عفر 
وبداية الفرل الاسم عفر وهو غ هن التعريف » وتمد آلاره الأدبية 
من أنفس ما أبدمه الخبال الرائم . 

ومن تلك الآثار قصميدة بديعة نسج بردها يوم كال «لحفاً #فوضية 
فرنسا بنابولل عام ۱۸۲۰ حيث کان الماك فى بير الرسائل 
الدبلوماسية يمول ببنه وبين استرساله في فرض الشمر فأفرغ فى هذه 
القصيدة وداعه لاشمر (للترجم) 


ل اعتز مت اعتزال الشعرخابإنى موطدالمزم لکن خاب تصميمى 
ودمته ناا لكا.عرشك > مازع الفكر تدعوني لزن 
تألبت وھی شتّى فى بواعثها | ونا ناشدتی نتم تلحيى 
هناك فى ساعة حل السكون بها فى وحد ةالميسجعاد الشمريغرينى 





حيث الوجود حليف النوم أجعه حتى الأمانى | سعكلت فى وايأها 
فى غابة برزت كالطيف ثابية فا تباقق نلم ق تایا 


هناك صرحاة فى الممر شاردة ہے اھا النفس ہا تقس وسنان 


طاب من التاجر أشياء ولكن الاجر نى وجودها عنده . فلحت 
عينا البك بمض الأستاف المطاوبة على رف من الرفوف فأشار 
إلها قاثلاً : « أمال إيه ده ؟ » وأجاب التاجر بأن غيره دقع نها 
وسيرسل فى طلا . ونك صاحب اللطان ضحكة ام وهو موز 
رأسه قائلاً: « هيه ... طيب ! السلام عليك » ثم خرج وتنفس 
التاجر السمداء 

واتجه إلينا ذلك الفاجر وقال فى لمجة اعتذار : إن قريبه 
فلان بك الذى ينفق عليه صر ألا يسطيه شیئ إلا بإذن كتانى 
قال : « دا مسكين ضيع كل ما يتلك فى الكيقات » الهم احفظنا 
وباع عفش بيته . وهل ناب بمدكده ؟ لاء دا ستف لا يستحق 
النعمة » 

ومضيت وف نفسى كلة التاجر الأخيرة وأنا أحدث النفس 
ثلا م ذا بمصر من هذا السنف الذى لا يستحق النممة ! 

اليف 


فلا التنفس فى الأحشاء منسج ولا الجاس لقرض الشعر نادانى 
والطير وهو الذى يض بيهجته عل الرياض سرورا بلغ الأثر 
لا ینجلی ساجماً فى كل آونة وف الظيقة يهى شل الشجر 
فإنبدا الجر نائى الكون مبتهيًا 
بشن تلحينهفى الصبحعن طرببر 
ربابتى » ساعة المجرانقدأزفت اك الرداع إذن من مغرم دن 
یامن تدك للش يثير یوی وک يثير وداعى بال الأسَنٍ 
ا 1 











قد أقبلتساعة التوديعمسرعة __ فياك عَبْرَةَ ور وهى تنهمر 
ييا لمينى أن مُق لما اوا رتلك ثائرة من وا كف الشجين 

ک دمت دمغة سِكَبئْهًالنفسواأسنى فت ورا أوى طٍِ رك 
ارات سا مامه _ تجنينها » كت طلا عل كان 
إن ا نح کل بالسروللناسفيهذیالد ناالتسه 
إلا لنتگین لام آنا اتتكرت ‏ حيثالدموعمنالآماقمنبجسه 
ما کل مابرسل الأننام فجي إلا بردد الاما وآمالا 
أما النمادة لم ينطق بها وتر بل حالف الست تلالسستأجيالا 
أحى الأغانى أغان طاب مها ر من بلبل احبر أو شاض بال 
تحت الظلال على قب توسدء”© أعلى خدن يناج روعه الشارق 





حزيتةالسوت والإنشادوالتمم 
ا أهل السعادة والإقبال رام 


ربابتى » أنت مش سر فأثرى 
لم متزج قط بالأنقام “بنشدها 





بصن صفصافة فى الشط عالقة ت طليقة كطيور الفاب فى الأيك 
أبتيدى لكربلا كالأسي على أبواب قصرعظم أوحى مك 
م ثليمى أبدا فى أى اون "واثراللفث تمزيرا لی حزب 
فأنت قد فقت طهراً كل خاطرة ول تداعبك إلا قشة الحمب 


(۱) بانع الشاعى إلى شعره اللھم من حزنه على عشيقته الفير 809156 
بطل قصته ( روفائیل ) التي شقفته حباً فى ابول ثم قشت بعد أن صرعها 
مترش السل 











لهذا ازماة 
ه لقعت جبتى بوتا لكارثة ‏ هوبا حانية من قدو القدر؟ أميكنمتن”"الأعى بذى بصر فم جلاغيباً ف حومة لكر 
كلاء بنذلك (أجزعلصدمتبا ول أبالٍ بما ألقاه من حطر أل تم حول عینی ملق طرف منرائع المب والآمال والصور 


وأا ذهبٹ نقسى معت صدّى من السماء لصوت حين تبه 
تُصنى لما أب الإ مام نت 
على الرباحيث يبدوارقيب إذا ‏ لاح انہار كم لو فوقها بزغا 
إذكنت فى حب کیا أرددها نظمت فى مد حممبودى لدصيّفا 
ما كان أول إشماع نيق بها إلا وقد فتر الإنشاد أو فرغا 
ك كتين لناب بريهة "١.‏ 


وقد بذا البرق خلا بزرقته 


شی الغريبة فرق الأرض مابرحت _ 


على هدير حبال الفلك ولرجر 
يخبوويسطءعَبْرَالأفق ف الأوج: 
علنات على الأمواج فى البحر 
يعاو ويهبط بين للد والجزد 
تلك الى طلا استرعت مناظرها أنقاما ا 
تدانك مع أصواتها امتنجت فکان ر جمدي الین آلا 
١‏ اقات عاتها ‏ نفشتى . الرخوة 


أنامل کت قروحها النشوة 


ركنت مثلطيورالماصفاتررى ‏ ء 
وكدت أنتلسى من فرقم بدا 





صرآی قد حالنت 


وطالما ارتمشت شجوا حباثاها 
تحىارتعاشاً عرا الأوتارمن سجن 


2 


ربابتی | رعاألتاك بدا می رأيت وما نذير الوت يقتري 
تليه غاشيةٌ الأحلام موحية ‏ من السماء أمورا ما بها ل 
تكون قد بمدت عنا اليا ةا لوأصبحتؤكرياتبدهاالكتب 


وإذ يمود شباب املق ثائية ‏ يخفه طالف حاو لنسيان 
قد ينحنى المرء أوقاناً عليك فن رنينك المذب تلطيف لأحزان 


وهذه الريح إذ تجرى علق من فوق أرواحتاقبرزخ المدم 
تهب فى الفجر أحيانا مبَكْرة کا تہب ييا هب قم 
2 
وک يروق لها إممانها عبثاً بشمر ريحانة أوذقن ذى هرم 
i‏ د سه ع 
إيباً للحية هوميروس* تجبما ‏ #مأآعة من جليد عنذوى النظر 
5 8 = 
وكا لمع شماع الفكر مرأتلقاً يميد نورا خبا منقبل ف‌البصر 





) تصور لا الأقصوصة القديمة ( هوميروس‎ )١( 


حك الفراشةحامت قب لأنهبطت 2 علىفلورا9© *الفنبوى على الأثر 
يبدو وميض جناحبها كبارقة أضاءها فق وضَّاهكالشرر 


ربابتى » رجا تأتين تاصدة زيارتى بنا لليساد لم عون 








قتمتطين مياه البحر طافية من شاط" لسواه طفو متّزن 
أكون قد غلبت موجة قنضت ‏ على حياق غريا ماؤها كننى 
بم صو نحت لته فضاع لمن شكانى فيه من زمن 
وقد تأى بی مصيرى فى غياهبه عن السموات » إن المجر يؤاني 
كمشبة البحر تحت الاء شاردة وقدرى الوح عظمى رى تین 
على الرمال يُرى ماق بشاطئه فيا لحول رُفاتِ هال عن 
کال يا من سينعل ١‏ ع شت السامع أمواجا هن الطرب 


لاترهبين دنو الوت والمسلب 


وتركبين متون الوج ساعة 
إن البتاج ملح تتن البح ؤجرت“ 
(الأسكدرة ) 


بليزى ( 13194 - م110 ) كفيف البصر 
أيضاً . ومن أشهر مؤلفاته الشمرية ( الفردوس النقود ) 

(؟) ( فلور ) إلمة الأزهار مند الرومان (۴) تقول الأنسوصة 
تننى البماج هند ما نشمر يدو منيتها غناء تازا ويستسوذ هلها الابتهاج 
لاءتقادها أنها مقبلة على لقاء الاله ( أبولون ) النى هي في خدمته 











7 المجم المرب الفذ » وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره 
من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممائها » 
ويسمقك بالط الممنى الراد » يبين الملاء على وع الصمالحات 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستثنى عنه مترجم ولا أديب» 
٠‏ صفحة تقريبا » طبع دار الكتب » » أشرفت طبمته على 
النفاد » تمنه 5؟ قرعا يطلب من علة الرسالة ومن الكتبات 4 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 5 









مین لوقل موسق عبر الفتاع السعيرك 
اللدرس بالدرسة الميدية رئيس تر 
| نواد الأول ادر یا 





ففيدا 








المع الاشرى و اوا 

حدثنا تة من التملين « لح انوي » أن اللجنة اأؤلفة 
لوضع لمجم الوسيط قد أجزت حتى الآن مالة وستين صفحة ققط 
من هذا المجم ‏ إذا سفت حروقاً وطبعت لا تتجاوز جيعها مالة 
صفحة ؛ وإن هذا العمل استغرق من عمر الجمع سنة ونصف 
سنة » وإله استغرق من عمر المجم ملاثة أرباعه » لآن الزمن 
الحدد لإتمامه سنتان : وزاد محدثنا على ذلك أن العمل فى هذا 
العجم بكاف الدولة لا أقل من مثة وعشرين جنم فى الشور . 
فكأن هذه السفحات الثة قدكلفت الدولة ۲٠۹۰‏ جني صر 
وأن السفحة الواحدة كلفت الدولة قرابة ؟؟ جنم) . فاا كانت 
سفحات هذا المج ستباغ على ما يقال ألى سفحة » استثرق 
تأليفه ثلائين سبة » وبلفت نفقات نا لسن المحهاث التدعة 
۰ جنا مصريا . هذاغير ما يلك فيه من ورق ولات 
كاتبة وجزازات ونفقات طبع وأجور إخماثيينيحققون مارد به 
من الألفاظ العلمية وأسماء الميوان والتبات ورد بعض الكلات 
غير المربية إلى أسولها السحيحة » وهذه قد تحمل نفقات هذا 
المج ۰ر جنيه 


0 قيمة له إلى جانب العم » فا بالك 
بالزمن ؟ وإذا قلنا إن الزمن لا قيمة له إلى جانب الال » فا بالك 
بالعل ؟ وإذا قلنا إن العم لا قي را ديه 


غييرات فى الاب 

حضرة الأستاذ ال ليل رئيس تحرير الرسالة الغراء 

قول کشر عزة : 
وإن حلفت لا يخاف التأى عهدها 

فلس لمخشوب البنات يكين 
ويقول المثل المربى القديم : 
« لا يفل الحديد إلإ الحديد» 
ولمسل وزارة الاستملامات الإتجليزية ترى هذين الرأيين 


فى الجنس اللطيف وفى وجوب الاستعانة به على فل حديده ؟ 
وذلك ألما أنشأت كا ورد فى البريد الإتجليزى الأخير 
مكنياً أسته مكتب غص الأكاذيب وعهدت بریاسته إلى 
آنسة تدى « اليزاييث موترو » يماونها أرب بع أوانس 
يات بمذقن الث لني وسل من عد كي ناء" 
ومبمة هذا الكتب غص الأخبار الواردة من ألمانيا و 
على السكاذب مها بالقارنة » لتظامر مواضع التناقض وبوسائل 
ا يمرقها 

تقول رئيسة هذا الكتب أن مكتما مفتوح عمل اء 
اليل وأطراف النهار » وأن عدد الوجودات به فى أية ساعة 
لا بقل عن اثنتى عشرة . ولا سثات عن عدد الا كاذيب التى 
يستكشفلها كل بوم أجابت : « إننى لا أحب أن أقترف 
أكذوبة أا الاأخرى . ولدلك أقول فى غير مبالفة أننا 
نستتكظف ما لا يقل عن ماثة أ كذوبة أمانية كل يوم » 
ومن أمثلة تلك ألا" كاذيب ما أذاعه الالان من أن ساعة 








اعرف 


« بيج ن٠‏ ردقت فى منتصف الليل ثلاث عشرة دقة إسبب 
ما أسايها مق الداني الذائنى'عن الغارات . وأن أهل لندن فزعوا 
فزع شديدا من هذا الفأل السىء لاأن ممظمهم يتشاءم من 
المدد ١۳‏ 

وثبت أن الساءات مهما أسابها من التاف فلا يمكن أن 
تزيد دقاتها عن الحد لمعاو - 

ولست أرى رأ ى كثير عثرة فى نسية النسام إل الكذب؛ 
ولكن النساء تتوقف سمادتهن وسعادة أطفالمن على صدق 
الرجال فهن أقدر على استكشاف الكذب ... هى خبرة فنية 
قهن ! قير النطيف الشارء 

التعلم فى ممم فى السنوات المشر س اللاطيز 

قال صاحب العالى وزير المارف من كلة قيمة ألفاها فى 
الاجباع الأول للمجلس الأعلى للتملم : 

حسبي لتصور السرعة التق سار بم التمليم وتطور فى مصر 
أنأذكر لحضرا انك أن مصروفات التعلم الدرجة فى ميزانيةادولة 
المامة كانت فى سنة ۱۹۲۰ ( ٠۰۳‏ ر ۴٠ء‏ را ) جنهات مصرية » 
وأنها الآن ۱۸۱ ر۱۹ ره جنآ مصريا » مها لوزارة المارف 
الخهرةكلارة جتما وللجامعة ۰ *“ارةة جنية . وقد كان عدد 


A‏ کک ازس 





ألدرسين بمدارس الوزارة فى ع أحل التمليم الختلفة سنة ٠۹۲١‏ 
( ۱۲۹۴ ) مدرساً , وم اليوم ۷۲۷۷ 

وكانت مدارس التملم الثانوی سنة ۱۹۲۰ تسا بها 6015 
تلميذ » أما الآآن فحی ست وثلاثون بها ۱۹۷٩‏ تلميذآ 

وقد انتقل عدد مدارس التملم الابتدای من 6" فى سنة 
٠‏ إلى ٠۳۲‏ مدرسة الآن؛ وانتقل عدد تلاميذها من 1١148‏ 
فى سنة ۱۹۲۰ إلى ۲٠۳۰۱‏ الآن 

أما التملم الننى ( صناعى وتجارى وزراعي ) فكانت مدارسه 
سبما فى سنة ۱۹۲۰ وأسبحت الآن سبما وثلاثين . وكان عدد 
تلاميذما ۱٤۱۲‏ سنة ۱۹۲۰ فأسبحوا الآن ٠۳۸۰۰‏ 

ولم يكن يعصر فى سنة 1917٠‏ غير مدرسة لالوية واحدة 
للبنات » عد تلميذامها ۲۸ . أما اليوم فمندنا ثمانى مدارس من 
هذا التوع بها ألف و 


ونی هذه الغتر: 






مت إلى جانب التمليم الثانوى للبنات 
المدارس النسوية الراقية والدارس الننية والخسوسية : كالقنون 
الطرزبة » والثقافة النسوية » وكلية البنات وما إلما . وقد با 
عدد هذه الدارس الآن خلا مدارس الملبات انى عظرة مدر 
ها 4 طالبة 

وكانت مدارس البنات الابتدائية خا فى سنة 167٠‏ عدد 
تلميذاتما ۸٤۳‏ ؛ أما الآن فمدد هذه الدارس اثنتان وثلاثون » 
وعدد تميذاتما ۳٤۸٩‏ 

وقد تضاعف نشاط التملم الجر واستأئر بالط الا كبر من 
التملم الابتداق » وبحظ غير قليل من التملم الثانوى . كانت 
مدارسه فى سنة )۰( ١‏ مدرسة للبنين » و٠٠‏ مدرسة 
للبنات مها ١145©‏ تهيذ] وتلميذة . أما الآن فلتمام الحر 
الابتدائى ٠٠١‏ مدرسة لابنين و۲٠‏ مدرسة للبنات » بها جي 
١‏ تلميذا وتلديذة . وكانت مدارس التعلم الثاثوى الحر 
فى سنة ( ۱۹۲۰ ) ا" للبنين فقط بها 445.٠‏ تلميذ؟ ؛ أما الآن 
فقد سارت ٥۹‏ مدرسة لابنين و ٠١‏ مدرسة للبنات بها جيما 
١‏ تلميذا وتلميذة 

وكانت مدارس التملم الأولى والتمليم الإثزاى فى سنة ٠۹۲۰‏ 
۸ مدرسة مها ۱ معلا و۳٥۲۲‏ تلميذ] . أما الآن 
قدارسه 4581 مدرسة بها ° م و تليذ؟ . 
وحظه من مبزانية وزارة العارف \efAAAS‏ 








حضرة الأستاذ الجليل صاحب الرسالة الغراء 
کا زی کور :جد ارخا عر لزب توق 
رائع فى أياله القيمة عن أخلاق الفرآن تاها بدقة وشنف .. 
ونستزيده مما . وإنه لاض أعثيء الله 

...غير أنى لاحظت فى موضوع ( العفو ) النشور فى 
المدد 4.5" من الرسالة ما لى : 

قال خالد بن الوليد . لسلبان بن عبد اللك : « إن القدرة 
قد جل قدرك عن العقاب ونحن مقرون بانب 
فإ تعف فأنت أهل العفو » وإن تعاقب ذماكان منا » ويبدولى 
المطأ فى اسم خالد بن الوليد أو السو أو إنه يقصد خلدا آخر» 
فا كان رضي الله عنه من رجال سليان بن عبد اللك ولا شاهد 
مسرم . ولا إغال أحدا يجهل تاريخ موت خالد إذ وافاء 
الوت فى ححص سنة إحدى وعشرين فى عهد الفاروق مر 
أن الطاب . وهو القائل على فراش الوت : لد طلبت الققل 
تی مكلت قد إلا أن أموت هل فرائى» ومامن مل شیم 
أرجأ عند بعد أن لأاإله إلا الله من ليك يها وأنا مئترس 
وتء نهان لز إلى سبح حتى فير على الشركين فإذا أنا مت 
فانظاروا فى سلاحى وفرمى فاجملوه فى سبيل الله ۰۰ 

وأومى وسية واختار أميةا عليها عمر بن الخطاب على ماكان 

اشاح اه ارس ر و ا 

وأ : ماعلى نساء الوليد أن يسفحن على خالك دمو 

وع راجا يذكر خاف فقال والاٴ سف ملء قؤاده ؛ بحم 
لله غاد] . رم الله خاد] . 

اسر مال عبس الثمم 
فتات فى ارورھر 

نشرت الرسالة فى عددها رقم (55) نبذة بقلم الأديب 
د اراهم ابراهم الحول » بمنوان : « فتيات فى الازهى » 
ورد فبا أن الستشرق الإتجليزى « مستر ون » فى كتابه : 
« الحياة الفكرية والتمليمية فى مصر فى القرن التاسع عشر » 
ذكر ما خلاسته أن الجلة الفرنسية فى قدومما إلى مير وجدت 
فى سحن الأزهس بضع نساء يتعلمن إلى جانب الشبان ... ا 
والذى أعرفه أنه لبس للأستاذ « هيورت دن » مدرس 
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الرفاق القلاثة 
عن الانكليزية 
ا ارو ساز عبر اللطيف النشار 


م و 


« عربزی : 

إن خطابك الؤرخ فى ٠١‏ من هذا الشهر قد تشمن من 
الجاقات ما تضمنه كل خطاب تكتبه لأن الركز اذى وشعمت 
نفسك فيه سببه فقدانك التروى والتمقل . .. » 

هذه الألفاظ بدأ هنری وارنح خطابه الدى کان یلیه عل 
كاتبته وهو جالس إلى مكتبه وى بجانبه تكصييعل الآ إللكانيقي. 
ثم بض متبرما ومثى وعلاثم اللالة والسأم بإدية علية حتى وسال 
إلى النافذة فأطل مها ثم أخرج من جيه خطاب | بنه,فأعاد تلاوت 
وهو يتأفف وقال : « لخسون جنم | هذا كثير ! هذا تسرف 
غير ممقول » 


المربية بقسم اللغات الشرقية يجاممة لندن كناب يحمل المنوان 
الذى ورد فى سياق النبذة الى سجلها الأديب » وإنما عنوان 
اكتابه هو : « مقدمة عن تاريخ التملم فى مصر الحديثة » 
An Introduction to the History of Education in‏ 
Modern Egypt‏ 


والكتاب مطبو ع فى لندن عام ۱۹۳۸ 

ولا حوى هذا الكتاب أية معاومات من النوع الذى 
ذكره الكاتب » وإنما الشائع أندكانت فى مصر فى الجيل الماغى 
بع نساء لمن إلام بالنحو والمروض والشمر ومّهن : « فاطمة 
الأزهرية » و « ستيتة الطبلاوية > . وقد درست عليهما السيدة 
« عائشة التيمورية » القصائد والوشحات والأزجال . فإذا كان 
حضرة الكانب يمرف غير ما تقدم » فأرجو ألا يبخل بإرشادنا 


إلى ما فيه التقع اس 


ثم عاد إلى السكوت وإلى الإطلال من التافدة فنمقه 


8 | الكانبة كثلة  :‏ ألا تريد إعام الميطاب ؟ » 


فعى وما ووضع يده على كتفها برفق وقال فى 
صوت يقسنع فيه المذوبة : « لقدكنت شارد الأهن 
- إن ابنى الثتى ب » 

وقد ثم قال : « إن ابنى يعاملنى معاءلة سيقة ؛ فقد رفض 
مساعدق إإه على اخثيار عمل مناسب واشقفل بحرفة الثثيل 
ثم توج من ممثلة تة > 

وكان الأب برتمش عند ما ذكر الل الأخيرة . فقالت 
الكاتبة : « هل هذه المثلة جيل ؟ » 

قال هنرى : 3 إنى لم أرها ولا أريد أن أراها » . فقالت 
الكاتبة : « والحطاب ؟ » 

قل : د أركيه الآن» . ثم أنم نظاره فى عنق الكانبة 
.وذراعيها وال : « ألا تتسين من الممل يا »س ماسترز ؟ » 

فقالت:بإننى أنمب كثير ولكن لى جلدا على العمل 

كال :آلا صبيل اليه و ... والسرور ؟ فقالت : إننى أجلس 
جیا فى مقع سن فقامی جى سوهو 

قال : إن القاهى كثيرة فى أحسن من هذا المى الحقير . 
ثم سكت وعاد ذهنه إلى الشرود ؛ وبمد قليل التفت إللها وقال : 
ماذا كنت أقول لك الآن ؟ 

فقالت : هل كنت تدعو إل المشاء ؟ 

قال : إننى آسف » لقد كنت أفكر ... 

فقاطمته قائلة : إننى أقبل إذا أردت 

فابتسم وبدا على وجهه السرور ؟ وقال : هذا حسن 

قالت : ولكن خطاب ابنك ؟ 

فتحولت حالته صرة أخرى إلى الغضب وقال : إننى لن أبمث 
إليه بدرم واحد 

قالت : إذا كانت هذه هى مماملتك لابناك فإنى لن منك 
على تقسى 
فقال الأب فى ثىء من الغشب : لماذا مبتمين كثيرا بإبی؟ 
قالت : أنا لا أهتم ؛ فقال : إذن فلماذا.... ؟ فأحنت رأسها 








1 ارا 





ولم تجبه ؛ وكان منظارها وهی تتحدث باعتا الخاطر جدوتى فى نفس 
هذا الشييخ الفانى فاحنى وقبل شمرها اللامع ؛ فقالت بسوت 
خاذت وهى لا تزال مطأطئة الرأس : متى ... غدا ؟ 

فأجابها : نم فى الساعة السابمة 

قالت : وماذا تقول في امطاب ؟ 

ثم نظرت إليه وهى تبثم أينسامة مثرية ؛ فقال : أتى 


الحطاب كا تريدين 
فقالت وهى #ستأ نف الكتابة : أما عن الال » فإن ظابك 
إياه وقاحة 


قال : اكتى كا تريدين . فمادت إلى الكتابة وهى 
تقرأ ما تكتبه : ولكنتى مع ذلك أبمث إليك حوبلا باخ 
سين جنم » ثم تالت : هل أوقع الطاب بتوقيع ‏ واللك 
الحنون » ؟ 
فلم يها ؛ وسكتت هی این 
os‏ 
کان ممم لويز باو مدا عندرما دول لهأي وكاتيقه 
لخلسا مةقابلين فى وسعط الزحام على جاانى «نضدة باوكانت محدنه 
بصوت رخم وينظر إايها نظرة إيجاب وسألها : « هل أبواك 


على قيد الحياة ؟ » 
فبدا علها الاشاراب وقلت بصوت متثير : « إن أبى 
لا يزال حيا » 


فقال هرق :7 إننىآسف إذا کان هذا لام ؤال قد جدد اك 
ذكرى تريدين نسيانها » ولكنتى أشتاق إلى معرفة شىء عنك 

قالت : « إن أبى تدج ہمد آی 5 أستطع المياة مع زوجته 
فتركتها » فقال «نرى : « ألم تفكرى فى المودة ؟ » 

قالت : « إذا أردت فإننى لا أستطيع لأنه طردنى من لزل > 

فقال : « ولكنه بثير شك أعطاك شيا من الال » 

قالت الكاتبة : لقد أرسات إليه صرة أطاب مالا فرفض 

فقال هنرى : «يا4 »ن وحش ! أيستطيع الآ أن يفعلوا 


هذا ؟ ... » 





ثم تذكر الأب يمد ما نطق هذه الججلة أله كان بالأمس 
بريد أن برنض مطلب ابنه فى ااال تفجل » وقى هذه اللحظة 
رأى شا يدخل الط وقد دات حالته على أنه يببدث عن إن-ان 
بمينه » لأندكان يدور بلحظه حو لكل الناشد » ولا أدار هذا 
الشاب وجهه عرفه ترى وإذا به انه 

آخر وجه هنرى اة ونارت إليه اللكاتبة مستغربة » ثم 
تم بكلات فهمت منها أنه قد آن أوان الدهاب 

ولكن قبل أن يتحرك امتدت إليه يد الشاب وقال : 
سمدت مساء يا أبى 

فسأله هنری : ما الدى تمنيه باثتفاء أثرى ؟ 

قال الان : أليس لى ي أبى أن ... ولكن قبل أن يتم 
جلنه وقع نظره على السكاتبة فسكت » وأشار له أبوه بالإلوس 
نشكزنا وجاس » وقال «نرى وهو يقدم لابنة کاس من النبيذ : 
قل فى اذا أنيت إلى هنا ؟ 

فقال الاين ببرود : أليس لى أن أبحث عمن يأخذ زوجتى 
فبد را إل عاق رطام ؟ 

تال هنرى وقد ,احتدم غيظا : زوجتك ! هذه کانبتی 
يا رورت » . فقال روبرت : « هذه السيدة كانبق أنايا أبى » 

فنظر هثرى إلى ابنه ثم إلى السكانبة فابنسمت :ووافقت على 
قول رورت فمادت إلى الأب حالة النشبء فقال روبرت : إننا 
رید اأ أن نسطلح . فزع هترى وتال الإين : « لقد مرت ب 
وزوجتى ظروف عسيبة ففكرت فى هذه الميلة . وجاءمت 
للاشتفال عندك وحن آسفان على إغشابك » 

وقالت الكانبة : د إننى على ما أراء قد حزت رضاك وإيجابك 
فلا أظنك تظل على شبك من زواج ابتك بى > 

ومدت قدمرا من نحت لانضدة نحو قدمه لتا کسه کا كان 
يفمل منذ نمس دقائق . ولكنه لم يجروٌ على ذلك » وقال وهو 





مغضب : « لقد خسرت کانبتی یا روبرت » 
ققالت وهی تبتسم : « خير لك أن أكون زوجة ابنك » 
فب النطيف الناء 


( طبمت إطبمة الرسالة بعار ع السلطان حسينة س عابدين ) 








